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وقد كتب على نمط خاص من الكتابة العربية 
يجعل طالب الإنشاء بادمان قراءته وتأمله 
منشئأ ؛ إذ يربي فيه ملكة التخيل الصحيح 
التي هي hel‏ البلاغة ولا بلاغة بدوها . 


wee 


حار الكتاب الغريع 


ېروت - لتا 


حقوق الطبع حفوظة لورثة المولف 
الطبعة الثامئة. 
۲ه ۱۹۸۲ م 


oheallie 


ak‏ فسا وجه” الحديث ail dl‏ وبعثت ا 
شعة الفجر كماتا . 

ولقد كان pill‏ بضبائه كأنه ينبوع” يتفجّر في نفسي 6 فكنت أشعر 
Glu‏ هذا الحديث كا يشعر الظمآن اللبف” قد بلغ “oN‏ وتنداى الماء كبده 
فأحس بروحه تتراجع كأنما تخدرها قطرات الماء . 

ونشرت على خبوط القمر ليلا من JU‏ المال دونه شباب الشاعر J jal‏ 
“x‏ مع SULT‏ فاتنته الحسناء US‏ استطار في آفاقه ابتسامئها . 

و كنت أرى الطبيعة وقد شفت' لعبني كأنها أخرجت حقائقها لتغسلبا من 
ظنون الناس وأؤوهامهم بهذا الضياء الساكن امرتعد كأنه عرق” برفض من 
جين السماء وقد تخشّعت" من جلال الله وخشيته خشلته إد يتحلي علا ما 
فرغت ' من تصوير الأثر الذي تر LS‏ تلك الرؤية في نفسي حت رأيت هذه 
المقالة في يدي و كأني أحملبا رسالة تعزية من الطببعة إلى العام . 

كتبنئها وأا أرجو أن تكون الطبيعة” قد أوحت إل“ بقطعة من مناجاة 
Lu‏ التي كانت تستبل؛ في سكون اللبل فمّعيها كأنه ذاكرة الدهر » وأن 
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تكون قد بشت في ألفاظي GUS‏ من تلك OE‏ الآولى التي كان يتغنى 
بها أطفال الإنسانية فتخرج من أفواههم مزوجة بحلاوة الإان الفطري > 
وتذهب في السماء متهادية كأنها طائرة بروح من اطمئنان قلويهم » وتسيل في 
ضوء الصباح وظل” الشمس ونور القمر كأنها في جمال الطميعة أفكار” طبور 
مغر”دة تدور على ألسنتها .. 


... وكتبتها LTH,‏ أن OSG‏ الطبيعة قد ألقت في معانيها بذوراً من 
عناصر التحول GEV‏ تزكو في هذه القلوب الحيوانية التي لو نقلت إلى 
جوانح البهائم لعاشت بها ... وهذه النفوس التي تذل لأحقر من في الأرض 
ولا تثور إلا على السماء » وهذه العقول التي تحاول أن تكتب لاروح Leb‏ 
أرضيا يبتدىء وينتبي في التراب فتكون الحقيقة الإلهية التي لا يدر كما 
الإنسان بسبيل من الوم الإنساني الذي لا يدرك الحقيقة ٠...‏ 

... وكتبتها وأنا أطمع أن تكون الطبيعة قد نفخت فيها OS‏ الحياة 
للعواطف EU‏ المُدارتجة في أكفان من الحوادث الدنيئة ؛ فإن هموم العيش 
لا تمىت من عواطف القلوب إلا تلك التق لا تعرف كيف تستمد الحباة من 
روخ الط OK Ly‏ ا اها تعن AL Lend pole‏ رغوت AL‏ © 
وقد pat‏ كالوحش الذي any‏ الصائد ولا يصميه فينفر حاملاً جنبه Ba‏ 
جرحه الموت والحماة معا ... 


Les, ...‏ أتناول ألفاظها من تحت GL‏ وأكشف من قلي معانيبا 
وأنفْض عليها ألوان الطبيعة التي تصور أحلام النفس وخمالاجها » وأنا أرجو 
أن أكون قد وضعت لطلبة الإنشاء المتطلعين هذا الأسلوب أمثلة من عل 
التصوثر الكتابي الذي توضع أمثلته ولا توضّع قواعده > OY‏ هذه القواعد في 
جملتها إلهام” ينتهي إلى الإحساس» وإحساس ينتبي إلى الذوق » وذوق يفيض 
الإحساس والإلهام على الكتابة Lee‏ فبترك فبها حياة كحياة امال > 


؟ 


لا ‘pela‏ الروح حتى تستبد بها » ولا تتصل بالقلب Go‏ تستحوذ” عليه 
فتكون له كأنها فكره في ذاته . 


وكل علوم البلاغة إنما تدور على شرح أمثلة بليغة وغير بليغة . نما من 
كاتب يحاول أن يستفيد oy pak‏ من-هذه العلوم على أن ينزلها في ذلك منزلة 
الأصول والضوابط إلا اتتبى إلى ملكة عامية تتصل منه بعقل جامد كأنه 
غلاف لفظي نسحته القواعد والأمثال ؛ فإلى أن يعقد الوت لسانه لا تكون 
قبمة مره قد أربّت في البلاغة على GUS Gf‏ من كتب علوم البلاغة ... 
GY,‏ فإن من ضلال العقل أرن يعمل المرء لمقدامات متسلسلة ينتج 

وحسب” Ju‏ هذا عقاباً (Gk)‏ في oy‏ أمره أنه لا يزال ينشر أذنيه 
على البلاغة طمعا فيها وهو موقن باليأس منها » وذلك ضرب” من المطمع 
لا 'تبتلى النفوس UL‏ منه » ge‏ إن نفس الآثم الذي انسلخ من الفضيلة 
1a‏ على كثير من أنواع العذاب ولا يعذيها شيء” كرؤية هذا الحرم الفضيلة 
في غيره وهو يعرف أنه لن يستطيع أن Lape?‏ لنفسه . 

البلاغة التى حار العاماء في تعريفما على كثرة ما خلّطوا لا تعدو كامتين: 
fal’‏ وال غل Ge Las‏ اال all,‏ ¢ رها Slike‏ 
من 'قوتى GI‏ تقابلان الإبداع والنظام في الطبيعة وبا صار أفراد الشعراء 
ole CK,‏ الأمم التاريخية خلقا » ورب US‏ من fuel‏ تلد 
تاريخ جيل . 

فإذا 'مسخ التصور في الإنشاء فجاء كتصدار المريض 6 وشرد الخال 
فذهب كخيال المجانين > وأدير الإنشاء بعد ذلك على أنه بليغ » fei‏ أنها 
بلاغة العصور الذاهبة في الانحلال بآفات الاجتاع وأمراضه »> فيكون طابعها 
في اصطلاح Le‏ من نفسها ؛ ولقد فشا ذلك في العرببة Uy‏ القرن 


۷ 


الخامس للبحرة إلى عهدنا 6 فم “edie‏ من الشعراء wi,‏ بلا ~ 
ولا كتابة 23١‏ , 

وما البليغ إلا ذلك الذي لا يستطيع أن stp?‏ طبائع الأشياء ‏ التي 
تجہلہا - في غير 'صورها » ثم أنت لا تعرفها من كلامه إلا في 'صورها > 
فكأنه Cob‏ بين قوتها وضعفك بصناعته وسحره » إذ يمازجها SLE‏ قوي 
كالعقل يوازن ضعفّك» وحقيقة ضعبفة كالقلب توازن قوتها ؛ وهو لا يتسلط 
على طبيعتها إلا Sor pat‏ ولا يستبوي طبيعتك إلا بقدرته على ضبط النسبة 

فالبلغاء هم أرواح الأديان ells‏ والعادات» وم ألسنة السماء والأرض» 
وإذا شبد عصر من العصور أمة ليس فيا بليغ فذلك هو العصر الذي يكون 
تاريخ صحبحا لأضعف طبائع الأمم . 

و كتبت هذه المقالة ويحسي منها أن يكون عند الحقيقة “ذخر'ها » وعند 
SLE .‏ شكراها 6 وعند الله أجرها . 


مصطفى صادق الرافعي 


)١(‏ ستظبر فلسفة هذا التاريخ مبسوطة في موضعبا من الحلد الثالث من كتابنا « تاريخ 
آداب العرب » عند القول عل الإنشاء العربي وأساليبه وتارخه . 


A 


JIN eid 


! القمر‎ Lf 
الآن وقد أظلم الليل وبدأت النجوم تنضخ وجه الطبيعة التي‎ 
أعيّت من طول ما انبعثت في النبار 2 برشاش من النور الندي‎ 
يتحدر قطرات دقيقة منتشرةكأنها أنقاس تتثاءب بها الأمواج المستيقظة‎ . 
بحر النسيان الذي تجري فيه السفن الكبيرة من قوب عشاق مبجورين‎ 3 
بر حت بهم الآلام » والزوارق الصغيرة من قلوب أط فال مساكين‎ 
تنتزعها منهم الأحلام » تلك تحمل إلى الغيب تعبا وترحا » وهذه لعب‎ 
وفرحا . والغيب كسجل أسماء الموتى تختلف فيه الألقاب » وتتباين‎ 
وتتنافر معاني الشيب من معاني الشباب » وهو‎ » CLIT, الأحساب‎ 
. يعجب من ألذين يسمونه يغير امه ولا يعامون أنه كتاب في تاريخ‎ | 

عصر من عصور التراب . 

... والآن وقد بدأت الطبيعة تتنبد كأنها تنفس بعض أكدارها» 
أو هي لي في الكتاب الأسود أخبار نهارها » وبدأ قلي يتنفس معا 
كانه ليس منها قطعة صعرى . بل طبيعة أخرى » وله ما أكبر قلباً 
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يسع الحب من قبلة اللقاء إلى ذكراها » ومن حياة الصي الأولى إلى 
ها يكون .فق الخنة أو الثارٌ في أخراها » إن هذا لهو القلب الذي ترى 
فيه الطبيعة GUS‏ دينما المقدس » فإذا لحق العاشق الذي يحمله بربه 
تناولته وهي جاثية كأنها في صلاة الحزن » ثم قلبته متلبفة » ثم قلبته 
متخشعة ثم أودعته في مكتبة الأبد OY‏ تاريخ قلب آخر » بل جزء من 
الموسوعات الكبرى التي يدون فيم الدهر تاريخ النفس الإنسانية على 
ترتيب بعينه تعلم الناس منه أن يبدءوا لغاتهم جيعا تحرف « الآلف » 
لالآنه من أقصى الحلق ... بل لآنه من أقصى القلب » بل OY‏ من 
أقصى التاريخ »> بل ST‏ أول اسم « آدم » ذلك العلم الأول في 
تاريخ الحب . 


BF ر‎ cies hy Sic! 
في بعاد طويل » أو هجر غير جميل » وتلالأت النجوم‎ BU 
3} الحسناء البخيلة حيرة القطرة من الندى‎ gat كالابتسام الحائر على‎ 
تامع في فور الضحى بين ورقتين من الورد  وأقبل الفضاء يشرق من‎ 
أحد جوانبه كالقلب الحزين حين ينبع فيه الأمل » ومرت النسمات‎ 
كأنها قطع رقيقة تنائرت في الهواء من غمامة مزقة وأقبلت كل‎ aL 
نفس شجية ترسل آمال ما إلى نفس أخرى کان الآمال بينها أحلام‎ 
اليقظة ؛ ونظر الحزين في نفسه » والعاشق في قلبه » ونام قوم قد‎ 
اننم‎ act خلت جنوهم فليس هم نفوس ولا قاوب ۽ ولس الكون‎ 
euler” 


ؤالآن LT cab dy‏ افم Let Lill SLs‏ و شرف فل 
els oH‏ روج او ity be call‏ علس وات الما 
يحد منبا Mae‏ فيغيب.» فبم أبثك نجواي أبها الروح المعذب › 
وأطرح من أشعتك على قلي لعلى أتبين منبع الدمعة التي فيه فاتزفها . 
إن روحي لا تزال في مذهب الحس YS‏ تجبش للبكاء ما دامت 
هذه الدمعة فيه تجيش وتبتدر » ولكن إذا أنا سفحتها وتعلقت بأشعتك 
الطويلة المسترسلة WIS‏ معنى غزلي يحمله النظر الفاتر فلا تلقها على 
weil‏ ها القمر » فإن SSM‏ لا تقدس البكاء » وكل دموع الناس 
لا تبل ظما النسيان ولو انحدرت كالسيل يدفع بعضبا بعضاً . 


أرأيت أا القمر هذا النبر الصافي الذي يجري كانه دموع السحر 
عق ogy cg cliel‏ وتطرة cht‏ كان Fabs‏ من الاه 
هاربة في الأرض ؛ وهل تبصر في شاطئه تلك الشجرة الناضرة 
لممتلئة بالأوراق كأنها مكتبة يتصفحبا المواء ؟ هذه هي مثال الفلسفة 
الطبيعية » فكل حكم لا ينبت على شاطىء الدموع الشريفة فهو 
فيلسوف جاف كانه مصنوع من جاود الكتب ‏ وما دمعتي إلا انير 
الذي نبت في شاطئه » وهي أطبر شيء وأصفاه » لأنها مخاوقة من 
كلاثةعناضر تقابل المناضر السماوية من الكت الذي يقابل UN ate‏ 
ومن اللين الذي يقابل عنصر المواء »> ومن البكاء الذي يقابل 
عنصر الماء . 0 


ليس كل من عصر عينيه فقد بكى ؛ إن البكاء لأشرف من ذلك ؛ 
وكا يكون الضحك Lleol‏ حركة في الأفواه تبعثها العادة كحركة 
الحواس الغليظة فيضحك المرء وقلبه صامت » كذلك يكوت من 
البكاء ما هو حل الأسى , لآن في العين حاسة لا بد من قرينها أحيانا 
تسم dale‏ الدموع : 

وما إن Shea‏ إلا رأيت وجبه مقبلآ Ye‏ كانه يسألني : 
ترق عن أبن يذبح الإنسان إذا كانت دموعه هي دماء روحه ؟ ذلك 
لان الدموع لم تعد على طبيعتها دموعاً » بل هي علامات dW‏ 
أو السخط SI.‏ من الخلوق والسخط عل الخالق » فبي ألفاظ من 
لغة العجز قد تكون أفصح منها في الآداء OK‏ السفاه والغيظ والحنق 
وما LS}‏ 

ولكن الباكي بها لا يجد من قوة الجراءة ما يرفع صوته من حفرة 
GL‏ التي لا تمتلىء » مع أن نفس الحر تئد فيا كل يوم ألفاظا كثيرة 
من عبارات الذل والتمليق فلا ينطق بها » وتئد Lyd‏ نفس الذليل 
كل ألفاظ الإباء والأنفة فلا ينطق بواحدة منباء وذلك لعجز 
SU‏ ولضعف إحساسه بلذل السياسي » أو لضعف قلبه بالتقوى 
التاريخية » GS‏ صوت روحه وهي تتكلم من العين بهذه المعاني 
السائلة التي نسميها الدموع . 

أريد أن أبكي بكائي الطبيعي أا القمر » لأنه يخيل إلي أن 
حقائق كثيرة تغتسل بدموعي ؛ وأني لا أكون في حاجة إلى البكاء 
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إل حين تكون هي في حاجة إلى الدموع ؛ ولقد شعرت Sake‏ 
بحركة Yee‏ في تصفّح الأسفار » واضطراب نفسي في متاحف HN‏ 
واختلاج قلي في معابد الطبيعة التي قامت الجبال في بنائها لأنبا 
أحجار ۽ فا أفدت من كل ذلك ما أفدته من دمعة تفور في صبيبها 
كانبا روح Gtk‏ يطاردها الوت بين يدي حبيبها فان في هذه 
الدمعة ثواب كل آلامي » ويقظة كل SUL‏ من أحلامي . 

وما زلت حائرا في أمرر متنهال اميت الوجه فيه » فلا أدري 
إذا كانت هذه الدموع المنساقطة تنقض من بناء الحياة لينهد » 
أو هي تضاف إليه ليشتد : فإني أرى أقواما يحيون بالدموع وآخرين 
يموتون بهاء dds‏ عين الإنسان ملئت بالدموع. من أصل الفطرة 
لتحكون مها خنادق مستفيضة حول الروح فلا يتتحمها Sab‏ ولا 
برى أبداً إلا ظاهرها » واولا ذلك ما بقيت الروح من أمر الله ؛ 
أو لسنا نرى الذين يبكون كثيراً من الحكاء والجهال على السواء 
يۇملون أن يدركوا من أسرار الروح Les‏ إذ برون تلك الخنادق 
قد أخذت 8 ليس فكأنهم بالاء قد Gad‏ وکانہم PW‏ 
قد gab‏ ؟ . 

ولكن الإنسان ليس إله نفسه ۽ فبو يبي Lyle‏ ويصبر باڪيا › 
ومتى اتكشفت أرض الخنادق الروحية ظبرت فيبا حفرة القبر » 
انت القن كيده foils pis‏ 
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Ja La BIS LAN NS Geld الى عير‎ AL of بيد‎ 

أعينهم من الدمع » هي في رأي الناس de‏ وفلسفة » لأت الجبل في 

اا لاعن له فكل :ما ride cae 2b‏ أو لا see‏ 

Jal‏ ما في الديانات والشرائع قد تحول إلى حجارة البيع والصوامع 

والمساجد والأضرحة والحبوس وكثير من Le‏ حتى صارت هذه 

الأبنية تفيم الناس من ضروب AST GLY‏ ما تفبمهم الكتب السماوية 
في الأرض »> والأرضية في المماء ؟ 


مالي ولك أا القمر لا أحب أن أفيض عليك دمعتي ققد GF‏ 
Ls‏ أشعة كثيرة من ألوان الأسرار الختلفة » بل أنا أراها في gh‏ وقد 
شتمل بها الخيال الحزين » خيال هذا الأمل الذي يسميه الناس «الحب» 
وتسميه الطبيعة «الحياة المعذبة» لآن الناس قد مضوا على أن لا يعرفوا 
الحقيقة إلا بأوصافبا » ولا يعرفوا من أوصافا إلا ما يتعرف إليهم 
من ظاهرها الجميل » أما باطن الحقيقة الذي يحتوي السر الحزن فبذا 
يعرفه من يفهم لغة الطبيعة » وما لغتبا إلا أفعالها . 


وأنت فإذا أردت أن تدرس عل البلاغة من هذه اللغة الطبيعة 
فادرس. المصائب والآلام والأحزان ,م Lal‏ هي أقانم البلاغة الثلاثة : 
لمعاف والبيان والبديع» وإنك إن درستها وتدبرت شواهدها الصحيحة 
التي لم يصنعبا رواتها وم يجيئوا فيها Ss‏ القول وزوره » أصبحت 
أفصح من ينطق Lae‏ في هؤلاء الك الذين يقرأ أحدم صفحة الزهر 
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بعينين في أننه ‏ ... ولا يستخي الغي أن يقول لك إن في الزهرة 
' معنى She‏ » كأن في أنفه عقلاً من العقول العشرة ...! 

فن أحن نوراف ةن فرط lias)‏ كان فيال فلك 
يتمثل له في حلم من أحلام الجنة » ورأى في عينيبا صفاء الشريعة 
السماوية » وفي خديها توقد الفكر AY‏ العظمم » deg‏ شفتييبا 
احمرار الشفق الذي يخيل للعاشق داعا أن شمس روحه تكاد قسي .. 
ورآها في de‏ امال قئال call‏ الإلمي ا للد الذي ag‏ بالفكر 
والتأمل لا باحس والتلمس > فأطاعبا كأنها إرادته واستند Yds LS)‏ 
قوته » وعاش بها LAWS‏ روحه ‏ فذلك هو الذي يشعر بحقيقة الحب 
ويفهم معناه Gall‏ » وهو الذي يقول لك صادقاً Byres‏ إن كل 
لفظة من لغة الطبيعة oj‏ تشن ميدي المي WIS‏ عة الك الذى 
يفجأ الأنبياء بالوحي في أول العبد بالرسالة . 

لحن قل بصعت هركن e‏ 
فالجال الوصفي الذي يقاس بالنظر ويخرج منه الفكر بنسبة هندسية » 
جال منیو وجري Ve ded wie ee‏ 
جسمي كالقصر المشيد الذي يعجبالفقير المعدم فيتمناه» فإن هو صار له 
خاليا م يرضه » لانه لا يلتحف سقوفه et‏ ولا يفترش أرضه 
الموطأة » ولا يلبس جدرانه الموشاة » ولا يقتات من هوائه الطلق ؛ 


. منخريه‎ )١( 


أما الجمال الذي برضي فو الذي يشف عن صورة روحك بغير مسا 
يخيلبا لك ماء الحياة العكر ‏ هذا الذي لا يشف عن شيء ولا يزال 
يضطرب فيجعل شبحك في اختلاطه كأشباح البهائم GLE‏ كل منہا 
خلقا جديدا US‏ ضربت البهائم في Yeoh LL‏ - فترى من ذلك 
امال كان ملكا هبط عليك من السماء وفي يده مزآة فنظرت فإذا 
صورتك بعينها ولكنها في يد ملك . 


وقليل أن يجد الناس Wee‏ من ذلك امال » فكثير منهم يجحدون 
ow Ly ays‏ الرضف gill eg atl‏ يظين ويخلقه وزراره مدان 
ما في الشعراء من روح الله ۽ وإفا يجحد مثال الجمال الكامل من لا 
٠‏ يستطيع أن يكون مثال الحب الكامل » وإذا كانت TM‏ قد علاها 

الصدأ فكيف يعلوها الوجه اميل » وكيف تخلص إلى روحك من 
ob‏ هته الكاى g25 (Maral TM ) Tepe gl‏ 5 الال ولو مكف 
فيبا خور الجنة كل ما في لخدودها ؟ 

ولقد قيل إن قوم من العرب تر حلوا عن بعض منازلهم فكان من 
أنسائهم قطعة مرآة صقيلة كأنها وجه المليحة التي نسيتها » فمرت 
اف LS‏ بها dil Ge‏ اتيم اة واه مظن god‏ كان فى 
وجببا تاريخ ال جيف التي اغتذت بہاء فوقفت عليها تعجب من إشراقما 


)١(‏ الأنساء : ما ينساه القوم المترحلون من هنات المتاع . وكان العرب إذا تحملوا قالوا: 
انظروا FeLi‏ . بريدون هذا. 
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وسنائها » وما كادت تنظر فیہا حتى راعہا وجہہا ولا عبد Lb‏ برؤيته 
من قبل » لآن الله رحم » ومن رحمته أن لا تعرف الوحوش آنا 
وحوش » وأن لا تجد أسباب هذه المعرفة » فاتقيضت الضبّع وزوت 
وجا وقالت : من شر IL‏ حك أهلك أيتها المرآة ... ! 


فجال هليه الضبع الذي جحدته المرآة كا يجحد الكافر رحمة الله » 
وحسنها الذي أحالته المرآة قبحا كا يحيل الطبع اللثيم كل حسنة تتصل 
He Sw‏ هما أشبه شيء بالعقل والقلب في الحب الأخرق الذي 
يحب حواسه فتجوع روحه وتشبع وتعتل بالتخمة أيضا .. وک في 
الناس من مثل هذه الضبع » وك في الحسان من مثل تلك المرآة ! 


yl‏ ونا سي Tike 155 Yule‏ لفان ها 
العين التي يكون بها pal‏ فكل ما انطبع في هذه انطبع في تلك » 
لكي تكون الروح بين مرآتين فيسل عليها أن تدرس الحقيقة بالمقايلة 
فإذا نزل الشاعر الدقيق الحس بروضة غناء نضرة أحس بقلبه Liles‏ 
مض بعد ييبس» وإذا أطل في الغدير الضافي أحس بعنى الماء ينساب 
في عروقه » وإذا نظر إلى وجه الميلة الحسناء فاماذا لا بحس أن قلبه 
امتلاً We‏ حتى كانه لا يعشق منہا إلا شيئاً في نفسه ؟ 


بلى وأكثر من ذلك » فإن الشاعر ليكتب of‏ يحبها فيرى كانه 
ينفخ في كل US‏ معنى من الحياة» لأنه لا يكتب LIS‏ بل يخط صورة 


۱4 حديث القمر - ۲ 


في شكلبها الذي تنتبي إليه إلا بعد أن قر في أدوار الحمياة (ats‏ 
الأرواح وتصير كاللفظ المأنفوس pl:‏ إلا أن دكن ae‏ اتن مناه 
Mle sail‏ | 


بل ولب فيل إل ؛ يا القمر الميل حين أكتب عبن أهواها أنك 
لفظ في ألفاظي تطلع من المداد » فإذا قلت « وجهها « فبل تظن هذا 
اللفظ الذي هو جملة المال إلا قرا في الكلام؟ وإذا قلت« ابتسامها» dé‏ 
ترى هذه الحروف التي تتنفس عل القلب إلا أشعة الفجر الندي ؟ وإذا 
قلت « هي » فبل ترى إلا « ضير © الطبيعة التي تأخذ عليها الإنسانية 
Luo‏ ؟ 


آه لو تعلم LT‏ القمر من « هي › !؟ . 


Ge) Las] 


وآه إن في « ضير الطبيعة » وفي المعنى المستتر في LAL‏ والياء 
لسرا من الب GLb oe‏ معائيه Wiad)‏ فيه the‏ غريية: 
تغذوه بتلك المعاني » فهو في علم الروح كالروح نفسها في de‏ الإنسان . 

وإذا تناولته نفس الحب وطفقت تعالجه رأيت الحب Sols‏ كانه 
حي بلا نفس » وآنست من نظره عمق بعيد الغور كانه الطريق 
الذي مرت منه نفسه , فبل يكن أن يكون في يقظة هذا الإنسان 
نوع من الحم ؟ . | 

لقد غفلت الآن عن نفسي هنيبة أو هي غفلت عني ؛ فا 
نببني إلا اضطراب ينتفض له قلي كأن حواسي کہا tag‏ تستقبل 
روحي وقد انقلبت من سفر طويل تحف بها الحاشية العريضة من 
الأقكار والآمال . 

فتلقتبن وجعلت تطرف كل حاسة بتحفة نفيسة من هداياها وهن 
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وما لبث أن ردني إلى وحدتي النفسية حفيف كنجوى النسم PM‏ 
وليس بها » وكصوت القبلة الختلسة ele de‏ وليس بها ... وكأنه 
الأرض BY‏ دار الفتنة le‏ زالت عل las‏ تتصفح كل وردة وكل 
خد كأنه من الوردة وكل شفة WIS‏ من الخد » ge‏ رأت «ليل » 
وهي تبتسم فاختبات في شفتيها وما تشك من طبيها Ll‏ رجعت 
إلى صاحبتها في الجنة . 

سرى هذا الحفيف SLUG SUG‏ فلا والله ما منه نشوة الخمر 
ولا نفثة السحر ولا رجفة الطرب » ثم سرى قليلاً قليلا ماهو 
درام أصاب قلي حتى انتفضت كأن قبلة حارة انطبعت عليه 
ومسته cats‏ الرقيقتين ¢ فحانت هذه الطرفة هدية ألروح 
إلى القلب . 7 

وما lp pd‏ اجتسستك أغعات LA‏ الى وز كما UN‏ تعن 
في بقايا تلك القبلة العذبة التي صبّها الموى على القلب Lo‏ كا تتناول 
السعادة قلب طفل حزين فتغسله بابتسامة من أمه » وسرعان ما 
انتيبت بعد ذلك فإذا bi‏ مستيقظ أو bailey‏ ! 


لا أدري أا القمر ؟ هي تلك الفترة من حساب الزمن ؟ فإفي 
م أنظر في gel‏ » أو بالحري ل أنظر وجه التاريخ » ققد أبغض 


Te 


ألساعة لآنبا ميزان تبين مقدار السم البطيء ء الذي ينفثه في الحياة ذنب 
( عقريبا ( بتلك ا المسددة إلى الساعات والدقائق . 


ودع الناس يزنون با الحياة لا اموت » فإن كل شيء في يد 
الإنسان أصبح لاخر ج متا إلا بثمن ومقدار ¢ deeds‏ الله عليهم 

Go‏ العام أو حب الارض کا يعد بعضهم على بعض لهلكوا جیما كا 
ملك اليوم بعضهم بعضاً » ول نزت اختلاف أثان الوقت في هذه 
الأجسام التي تشبه الحوانيت لتجارة الحياة لقضيت Lae‏ من الإنسان» 
فرب دقيقه واحدة من tle‏ رجل تبذل في ُنبا ule tle‏ من 
رجل أو رجال . 

ورب بوم يبيعه Je‏ فلا يساوم عليه باکثر من نظرة ازدراء» 


ويوم آخر تبذل فيه كل أزمنة التاريخ الجبولة وكثير من أيامه المعدودة 
ليملا بعظمته ذاكرة الزمن الخالية . 

ولي صديق فيلسوف يضحك عاليا ملء go ab‏ ليخيل إلى أنه 
ولد في بوم رعد قاصف . وذلك كلما حدث عن صاحب له واعده Ley‏ 
أن يوافيه في ساعة معينة » ثم وافاه الفيلسوف وقد مرت الساعة 
ولحقت بها أختها » فقال صاحبه متماملا : أو ليس ... ؟ فقطع عليه 
مأحينا ما ceed‏ وال دعق فو ا ا eal‏ الان ر (igs‏ 


)4( نقال أباعه : إذا عرضه للبيع ؛ وباعه : إذا وقعت الصفقة وفرغ منه . 


۲١ 


, يحرص الزمن على أن لايخطىء في حسابنا تحرص على أف‎ be 
! لا نخطىء في حسابه‎ 

ti,‏ لا أقول بإغفال الوقت وإرساله كأتقاس Goal‏ : لا تذهب 
من الحياة ولكن تذھب بها » فإن هذا قد كان في عبد LSU‏ وآباء 
التاريخ حين كان الليل ساعة ع وود 
¢ كانت دقاتها cle‏ ديك عند جماعة Goes‏ تی ole‏ عند آخرين 

UL,‏ أريد أن لا يحاسب أحد نا ربه بالاقيقة ؛ فإذا سبب له من 
Ne aes,‏ عاق اله فة خف من الا Seyi Sele‏ م 
فوره ولساعته وليأخذ ما آتاه بقوة ؛ فإن الدقيقة قة الواحدة التي يتفلسف 
فيبا وقتئذ Ley‏ كانت هي الطريق الذي عر منه الفرصة الى ما وراء 
الزمان فتلحق البعيد بالبعيد من الآبد حيث لا يتعلق يها ب شيء من من 
أؤهام ذلك الفيلسوف المفكر ولو خرجت روحه تشتد وراءها 
Tess‏ 

فإذا اتفقت لي i‏ كالتي انتبت الآن بہدية الروح إلى القلب 
فقاما يعنيني مقدارها » بل أنا أحسبها کا أشاء ولا أذكرها إلا ذكرة 
a‏ ا 
وبمائة سنة » ما شئت من قليل وما شه شئت من کشر » UY‏ أصبحت لي 
لا للتاريخ ولا للساعة . وقد تكون لى ذكرى الخناة كلها فلا 
أسامبا في يد الغيب إلا مع آخر نفس من أنفاسي ؛ ومع ذلك BP‏ 


yy 


أحرص على أت أجعلبا كأنها نفس من حياة الآخرة خرج في 
الحياة الدنيا فتظل روحي واقفة على الجسم لحظة وهي قد فارقته حتى 
وحينئذ لا يبقى لا في الجسم شيء من الحب ولا أثر زفرة من زفراته 
2 - 
لست أشك أن لليقظة أحلاما . BY,‏ شأن الذاكرة إذن » 
gpl ge aol‏ العقل إلا-أشباحا متفرقة كأنها ما صفح عنه البلى 
من سطور كتاب قديم . 
ومن الذى ينكر أن استبداد SM‏ الطغاة وما إليه من استرقاق 
0 
أحلام الإنسانية المستيقظة ... 
Sealer‏ الذهب بالفضة » وتستبدل الفضة من الذهب » 
ولكن البيضاء ينبغي أن تكثر في حالتيها حتى تساوي في القيمة ما 


حرو د Seu E‏ 
شيشا قليلآً ولو درها بقي الذهب سيدا وذهب النقص بالتكافوٌ 


انظر . Bo Zl.‏ هنا مشا Wyatt‏ 5 تترا م la‏ ويتفرق 


۲۳ 


کا تتبذد ولمس منه في الاجتاع والتفرق إلا صورتان للخراب كالبومة 
والبومة on ES‏ الشعب الذي يحم وهو مستّيقظ ؛ 
ألا تراه يعمل على السخرة ويطيع بالإرادة أو بإلوهم الذي صار له 
cash ye‏ ويشك في أنه يخاف من LEM‏ أو يخاف من أن يشك 
فيه » ويرجو على قو ته ما برجوه الأجير أن يلك يده ساعة ليتناول 
بها لقيات يمن صلبه oly‏ ينتبي عمل يومه ليوقن أنه إنسان 
کالناس له يد يملكبا ؟ 

هتا olay bute! Gb‏ الشعب الضعيق fol gil‏ بالنقض عن 
sb‏ اده وسار اتام YL Lay‏ ركو هنذا النقضن:فية: إلا 
بقدار درم واحد من الفضة التي ال ` 

ولكن of‏ هذا الدرم اتمم ؟ درم واحد من الشعب يكوت 
الشعب كله ويجعله مالكا بعد أن كان ملو کا » وحا کا بعد أن كاف 
محكوما » ويخرجه في التاريخ من رتبة إلى رتبة . 

هذا الدرم هو الذي يبقى في يد القفدر حتى يجيء يوم الحساب 
الذي وعدت به الحرية المظاومة للاتتصاف من ظاليہا فيعطيه الله 
للشعب » ولا يكون إلا رجلا ولكنه ل we‏ 

أتتدري من هو هذا الرجل AY!‏ ؟ هو الذي لا تعرفه الحياة ولا 
مر للرت فلا يدل ادها عر co dW ald‏ ويتجهم 


۲4 


Be ag! يدو‎ IS يكل‎ tan ENS 
epee 

هو رجل روحه في كفه ‏ وهي العلامة LAY!‏ فيه - نما يٺب 
يزال GH‏ بها من کل قبر حفر له ولا يسقط أبدا . وكل رجل 
Ay‏ لا يخطو إلا فوق القبور ؛ حتى إن تاج AM‏ لينكشف عن رأس 
صاحب DU‏ إذا رآه وهو وي إلى الأرض عساه يكون لتلك الأنفة 
Le‏ ذهبيا ۽ فإن هذا الرجل GLI‏ لا يجيء إلا عندما تقضي السماء على 
الأرض بح من أحكامبا.» فيخلق الله بين جنبيه LG‏ هو المعنى 
المتجمم من ذلك الحك . 

وتسبق بحيئه أعاصير و بحن OE‏ على الأرض فتقم الدنيا قيامة 
لا لظم الناس ولكن لتمبد طريق الإعصار الساكن الذي يولد هادئا 
منطوياً على حقيقته انطواء القنبلة . 

: وإنه ليخيل إلي أن هذه الأعاصير لا ترسل على الأرض إلا 
لغرض واحد هو من أمر الله ۽ وذلك أن Gs‏ من كل جبة في 
الأرض هبوة من التراب فتجمع منه ملائكة الغضب كل ذرة قد 
GUS |‏ الأزل أن تكون في حفرة هذا البطل ارم قبره من 
Al Gey oS‏ لى cod‏ ل الور WUE‏ سفظ اق .واد هنا بل 
طن قيض لوف ر ا ول cen‏ انك ا رول 


Yo 


شبت حوله جوانب الأرض Le‏ يتلظى لا عدت أن تكوت Tob‏ 
ينضج بها غذاء تاريخه الشره . 

لق دده او كليبي nr‏ و ا aro ay‏ 
سيئتها التي نزل بها العقاب لأجلبا » أحس ذلك الرجل أنه إنسانف 
tool |‏ سراف اا وى GAs‏ وه لا مرق اة 
تراب قبره الذي يتساقط إلى الأرض شيئا فشيئًا حتى يجتمع » ولا 
يكون إلا ريث Le‏ منه مقدار يواريه حتى يعرفه اموت إذ يغدو 
عل الأرض يتفقد الحفر الخالية ويجمع منها الأوراق الذابلة التي 
تثرها القضاء من شجرة الأعاز . 

هذا هو الرجل الإلهي الذي لا ينثني لأنه GH‏ » ولا ينحرف لأنه 
العدل » ولا يخاف OY‏ البأس » ولا يضعف OY‏ القوة » ولا يحيف GY‏ 
الإنصاف» ولو تعلق به أهل الأرض جيعا لمشى بهم مطمئنا OY‏ في نفسه 
كقطعة من نظام السماء الذي يجذب الأرض في فضائها . 

وهذا هو الرجل الذي يتعرف به الناس Glos‏ الاصطلاحات 
النفسية القوية » كالشهامة والنجدة والصدق والإخلاص والإيثار وما 
إليها من سائر المفردات التي يتالف منها معجم الفضيلة . 

وهو في كل ذلك كانه قاعدة من قواعد العلوم» تعطيك JAN‏ الذي 
تريده لأنها هي ذلك المثل لا لأنها تعطي وتنم . 

فلو أريد ذلك الرجل على الخيانة واللؤم والجبن والتملق ونحوها 


۲٦ 


O90 Le‏ 8 الین ب نه ادوا وکرم ونان وآئفة € بيد 
wads‏ العوة تإعراقةن 

أرأيت إذن مقدار الدره الذي ينقص الشعب ؟ إن أكبر رجال 
التاريخ لا يزن أكثر من درم واحد في ميزان الله . 

ومن نكد الدنيا أنك لا تزال ترى المصلحين حيث ترى نفسك لا 
تفقدهم في مكان ‏ ثم لا يزيد الآمر معبم إلا فساداً ۽ ST‏ مصلحوت 
بالتشبه والتقليد أو بقوة الإرادة et ea‏ 
أن يكون مصلحاً فيكون » ثم يبتغي : يبتغي أن يعمل عمل المصلحين 
فلا يبرح يبحث عن الفساد حتى يجده أو و ثم لا يتخذ Ss‏ 
الناس ما يتخذ الأطباء في تجار.هم من العقاقير » فيسحق طائفة ويمزج 
. طائفة ويذيب طائفةء كل هذا والشعب يقيه بنفسه من التلو ث بالقذر 
كالبذلة في نطاق المتبذل ۽ وهو دائب عل أمره حتى تسفر التجربة 
عن ترم hs‏ فيه فيعرف من النظرة الأولى أنه عرق الخيبة التي 
تقصدت به من طول افا اجبدها فى عله: 


خذ أحد القوانين Se‏ واق رأه ثم تدبره ثم أرسله من يدك وأرسل 
ألفاظه من روحك » فإنها ستنقلب رجالا يتسللون . فاتبعمم قلبك 
وانظر blast‏ وتغَلفّل ما استطعت في مكامن لنيات وأبعد إلى 
لار الطتوى و كو شي Tad‏ واا ELIS‏ فكي اجا 
كل نفس من ملكيها » فإذا وعيت وتبينت واستبرأت كل ما تشك 


YY 


فيه إلى منقطع اليقين فامسخهم BW‏ ۴ كانوا واجبد جبدك في 
po?‏ بعد » فإنك ستعجب من لغة قانونية وضعت لتفهم کا تثبت 
في أذهان واضعیہا SEY‏ تتحول في أذهان الناس » وسترى ذلك القانون 
نفسه كأنه كتاب من كتب النحاة الاو ا 
قاعدة إلا كان أساسبا « زيداً WE, LS, Ley‏ . . . » فيدخل 
هرلا OSL‏ فن كل باب اليطيقوا عل القامدة لأ لى so pede Geld‏ 
ولا يكون ماتى ذلك إلا من الفهم الميت في معاني الإصلاح » فإن المعاني 
5 وت معه ويبقى کل bd‏ كأنه قبر يتفاءل te hd‏ وجري 
عليه الدموع وتنشق المرارات وهو لا يجيب الناس de‏ كل ذلك 
إلا بطلب ميت جديد . 


لا مفر للخلق من العبودية » وأنى هم المفر والسماء فوقهم 
والشرائع تحت السماء والقوانين تحت الشرائع والرذائل تحت القوانين 
والوحشية تحت الرذائل ؟ فويل لاستضعفين الذين يفرون من كل 
فرجة بين الخالب والأنياب وفي أرجلهم Cane ae sical‏ 
للإنسان الذي لا يكتفي بلله في سمائه حتى يستعبد لصفاته في Sol‏ 
الأرض ؛ فالجيروت في IdM‏ ! والكبرياء في الحكام » والتقديس في 
القوانين AUS, Dale‏ » والعزة في القوة .. وماذا بقي لله ويحك ؟ 

LEI‏ القمر الذي يشرق من بعيد كانه وجد الحرية ما بعد فآماله 
قريبة ساطعة على كل نفس حقيرة » إفي أرى العبودية لله وحده ؛ LS‏ 
هي فكر الروح في Yaw‏ واتصالها به » وإن كان في الأرض عبودية 


YA 


Uy c omy cod igh tins‏ هي 55 الق ي عر ane‏ اتا 
به ۽ وکا يستعبد الأعمى لعكازته OY‏ يرى فيها عنصرآ من النظر 6- 
الف oLad 9 Al‏ ان ير اعرا بين Saal 6 LAN‏ 
الصغير للعبته Gy OF‏ فيبا Late‏ من العقل ‏ كذلك يستعبد عاشق 
SLA‏ للجال » لآنه برى فيه لروحه وقلبه نظراً وشباباً وعقلآ » 
فيبصر ويقوى ويعقل إذا عمي غيره وضعف وخرف ؛ dary‏ حينئد 
بنظرة الفكر القوبة العاقلة أن العبودية للحب الصحيح هي مبدأ 

العبودية الصحبحة لله 


S5SS 


۲۹ 


S| [ail 


ولعمري أا القمر إني لأشكو إليك بثي وحزني « وأناجيك 
باحلام النفس الإنساتية » وإنك لتجيبني الجواب الصامت البليغ 
فتطرح أشعتك في قلي آخذ من بعضہا قول وأرجع إليك بعضبا 
قول » كالعاشق Gy‏ في ألحاظ حبيبته بالنظرة الواحدة GL‏ نفسه 
وما في نفسبا. 

ولقد أرى لك في جانب من قلي شعاعا غريب قد استبهم علي 
ليت أعامه » و كأنه ينبعث من أبعد سمت في السماء إلى أعمق 
غو ر في القلب» Wy‏ انحدر في أشعتك ليمتزج بشيء منالغزليستأذنبه 
على هذا القلب الذي فيه من الحب أكثر مما فيك من امال . 


2 
وما أدري ما أمر ذلك الشعاع ؛ غير أفي أحس أنه ينير في حلك 
الظامة الخالدة التي فصلت بيني وبين oll‏ ولدت فيها الانيا معي ؛ 
فأراه يقابل نفسي بمعانر رقيقة كأنها أرواح تلك bY)‏ الماضيةٍ » als‏ 


۳١ 


أتسق أسطراً نورانية أقرأ بها فصلا من تاريخ الطفولة الذي تضحك 
كلاته oY‏ من لغة الضحك . 

تلك اللغة الخاصة بالأطفال والتي يضحك منها الرجال أحيانا إذا 
ee‏ 00 
توقع أنغامها على کل شيء تمادق كان كل شيء ee‏ في يد الطفل 
أوتاراً aa‏ ولو كان العصا “gi‏ يضرب aoe‏ 


بل تلك اللغة التي يوفق بعض القلوب السعيدة إلى الاحتفاظ بشيء 
منها على الكيبر فتكون فيه ينبوعا للفلسفة الحقيقة يشرب منه الحب 
الظمآن » وتستروح إليه الحياة المجبودة التي ما تكاد تتنفس › وتبترد 
عنده الأحزان الملتهبة » وتصغر لديه كل المصائب فتخرج عن طبيعتها 
إلى طبيعته Ge‏ ليستحيل بها دموعا حارة ؛ وهو في الإنسات 
بقية الري من ماء الجنة قبل أن يخرج منها ويوم كان لا يظما فيها 
ولاق 

ولشد ما اجتبد العاماء والفلاسفة في تعريف السعادة » ولكنهم 
عرفوها بتنكيرها » إذ ألبسوها ألفاظاً من لغة الس كانت ها كثياب 
الحداد التي هي أكفان الحي المتصل بالموت » أو اميت الذي م يمت : 
فإذا أردت السعادة من تعريفاتهم وابتغيتها من أوصافهم فإنك تكون 
سعيداً جداً بل أسعد الناس كافة ؛ لآن كل واحد منهم يتوهمك سعيداً 


۳۲ 


متى لبست تعريفه ء فتسعد بعشرين أو ثلاثين سعادة متباينة »> 
ولا ضير أن تبقى بإزاء كل هذا النعم بائسآ في يقينك الذي لا دليل 
Wee‏ عقن Gy eee‏ يشاك هذا لالد شان 
ES‏ بثلاثين نوع من البؤس 
کا سعدت لاان نوع من السعادةء: 
كلمتان هما تعريف السعادة التي ضل فيما ضلال الفلاسفة والعلماءء 
وها من لغة السعادة نفسها » لإن لغتها سلِسة قليلة المقاطع كلغة 
الأطفال التي ينطوي. الحرف الواحد منها على شعور النفس كلا . 
أتدري ما هما ؟ أفتدري ما السعادة طفولة القلب ! . 
ذاك أا القمر وإفي لأحس كذلك أن قلي يطرح, على ساحل 
أشعتك بقايا ما فيه من الآمال امحطسمة التي طال مثواها في and‏ الهم 
كبقايا الغرقى في أعماق اليم ؛ ولیت شعري ما عسى أن تجدي هذه 
البقايا ؟ إنها أثر من رجام ماض في زمن وقع وانقطع » أو US‏ طيبة 
قد مات أهلما , أو شعاع Gee‏ اده الحب في قلي Ly‏ روح 
cae ely Sy lt‏ أو معنى حزين تعشقه الدموع فلا تزال 
تنازع إليه » أو قطعة WL‏ من الذكرى تر الأحزان من صدوعباء 
ca acl :‏ البعيد كانها أحلام cor‏ بها النائم نفسه قبل أن 
E‏ لهم البليغ ثوب الاستعارة فيتخيلها ابتساماتر من 
ل في عناقيد الكرم سحابة من SB‏ » أو 


+ - حديث القمر‎ es oe 


UV معذبة. يقول فلاسفة البؤس إن القدر أبقى عليها‎ Ble من‎ Le 
معاومة لغاية مجحهولة‎ Lay من حصة القضاء » ويقول حكاء الإعان إنها‎ 
! الله‎ ale TELL, » طريق العذاب إليها « أي الغاية‎ GLY SI متى‎ 


فدعني it‏ القمر أحمل بقايا عمري ؛ إني كلما قطعت مرحلة في 
سبيل الحياة وضعت عندها أحمالي وعدت أدراجي لأجمع ما يكون قد 
0 ثر مني » فأقطع كل مرحلة ثلاث مرات ؛ أما إحداها فأكون فيا 
كالشيخ الفاني يدلف Ste‏ بأيامه » وأما الثانية فأمضي فيها خفيفاً لا 
أجل إلا النوم في أجفاني » وأما الأخرى فأعود منبا بأثارة من الأحلام 
تخف على نفسي LY‏ يخالطها من ثقل الفكر في قطع مزحلة IS‏ 
الجديد. 


ولو كك نحن ree‏ الب و ل افر ين حل فن جل ن 
Yb‏ نفسه We‏ ... وإذا أردت أن ترى قوما يرثون من / يلدهم وم 
يكن من ذوي ALS‏ ول يت إليهم بسبب واصل فانظر إلى البائسين 
فإن كلا منهم يحمل أثقاله وأثقالآ مع أثقاله . وليس أخف من أحال 
odo cx Sl‏ ؛ إذ هي لا تعدو الجوع الذي 5 رد 
الخيزء والتعب الذي يذوب في غمضة العين ساعة النوم ۽ وما عدا ذلك» 
alt be‏ البائسون Ub‏ هو من أثقال السعداءء لانه ab ge BY‏ 
للحمل ... من يحمل الأمراض التي لا قوام للعام إلا بها مدة صحة 
السعداء؟ ومن يبحمل الطموم مدة نعيمهم واغترارهم» ومن يبحمل الدموع 
مدة ضحكهم وافتر ارهم ؟ ومن ومن ومن إلا هذا البائس الذي تصيبه 


rg 


ls برقة قلبه وسداجة روحه يكون‎ SY في طريق الأقذار‎ Wily Elo 
أقرت الناني إل العا‎ 

أما أولئك الذين يغيبون في ظامات العام كا يبتبج السمك كما 
غاص في ظامات الماء » فكثيراً ما تتعاون الآقدار وتتظاهر لجر Joly‏ 
منهم حتى تكون عليه كخيوط الشبكة وهو مع ذلك يجاهدها ليفليت» 
فترى شبكة هذا الحوت الذهبي وقد علقت بها الأيدي يقرض Ld‏ 
الأصدقاء من جبة والآطباء من جبة » وغيرهم من جبة » DELS‏ فإن 
ماله مل إلى مقاريض تاد فة UST‏ دن کل جاه : 

فإن كانت القاضية فكثيراً ما يموت هذا السعيد وهو يجذب الأقدار 
أو وهي تجذبه » كأنه يريد أن يكون Gye‏ لموت » ويصدف وجبه 
مرة ويشيح ols. a‏ الأر ص ool‏ أو كات فاصبعت لا 
تقوى أن تحمله فضلاً عن أن SE‏ » وكأن الجهات الأربع انزوت عنه 
فلا يرى إلا جبة السماء » ثم يحتضر والحياة أمر ما وجدهماء وكل 
نفس في ثمه كأنه قبلة مرة تقطر من فم الرذيلة الشوهاء » ويكشف 
عنه غطاؤه فيرى ماضيه بعين صافية تكاد Lal jis‏ تكون عقولا 
Sie‏ 5« قلا Lelie] das‏ إلى أمر من أموره أو فعلة من فعلاته إلا 
أبانت عن نفسها وكانت YS‏ تشہد عليه » فن he‏ التفت لا يرى إلا 
وجوه الأدلة » ومن حيما أصغى لا يسمع إلا إقرارها » ويدركه الوت 
فيقول إفي تبت الآن ... كلا إنها Us‏ هو قائلها » وإنها لا تغني ae‏ 
من الله من شيء » وإنه ليقبل بها على الله وهي في ففه كالفضيحة أو 


yo 


أشد يخزياً » ثم يموت وقد جد باوت وجهد الموت به » فيصعدات 
وکلاها متباطىء والموت ما يكاد يحمله ويحمل نفسه » لا کا يموت 
الفقير خفيفا olf Cole‏ طائر بسط جناحه وطار » ولا کا يصعد 
tab has‏ 16نم غيل تذفن د را شط ره : 

chal Satins 2 رك ق‎ LET Law of Gb ST, 
ببدنه الذي لا يلك في‎ at ميتآ ولا يحيا هناك إلا بعلاج ... يدفع‎ 
الآخرة.غيره » كا يدفع السجين المفلس للحكومة أجر؟ ما يأكله في‎ 
| . det هن‎ lie 

وما كتب الملائكة قط صحيفة هي أشام طائرا في السماء من 
صحيفة غني حين pat‏ » وهذه الصحيفة التي تطير بمعانيبا هي التي 
تنطبع فيها ظنون النفس الراحلة سطوراً كأنها « فنغراف » CoM‏ 
وأحسب أن السطر الأول من « الظنون الغنية » يكون Lee‏ شديداً» 
ويكون السطر الثاني خلاء OY‏ موضع رعدة فلا تثبت فيه يد الملك »> 
ويكون الثالث ندما » والرابع محازفة » والخامس رجاء مستحيلاً » 
والمنادس أملآ مضحكا » والسابع كامات ركيكة من الإيان الضئيل › 
والثامن حروف خيالات من الماضي SI‏ كأنبها مقبلة بمخازيها ‏ أما 
ما بقي ما بوني على التتمة فإلى الله أمره وفي الثانية ما إن قليله أهل 
لأن يستعظم فيستعاذ بالله منه .. 

وما كل LEN‏ يلقون رهم بمثل هذه الصحيفة السوداء » إن أريد 
إلا gall‏ الذي نعيش فقيراً ليموت غنيا » فترى أمواله أرقاما لا عداد 


rt 


لها تملا السفاتج « الحوالات » والدفاتر والدواوين وليس فيها رقم مؤمن 
تثبته الملائكة في صحيفة الحسنات ليخرج من حساب الناس إلى 
Gl‏ الله ! | 

وليت شعري BL‏ يريد هذا gall‏ الاصطلاحي ؟ أبريد أن يشتري 
الأرض أم أهلبا ؟ وهل يظن أنه يوم يشتري الأرض لا يشتري Lyd‏ 
قبره » ويوم يسترق الناس لا يشتري باله من يلعنه ؟ وإذا دفن تاريخ 
امرىء فإغا تفتح له لعنة بغيضة من لعنات الناس ¢ وال .عليه ألفاظ 
بغيضة من الاحتقار فيثوي من ذلك في قبر أبدي . 

الملل الكثير حاجات كثيرة » وحاجات هذا الإنسان الضعيف. 
معدودة محدودة » وم) حاول وزاول فإنه لن يعدو حده الطبيعي إذ 
قد عرفت الطبيعة غروره وطباحه فجعلت له من المعدة قيدا في باطنه 
ووضعت عليه من القلب Tas‏ صغيراً » بيد أنه متين لا يقتحمه إلا 
الموت » فليفعل الأغنياء ما شاءوا فإنهم لا بزالون من الطبيعة حي 
هم ile‏ الفقراء والمساكين هنا وهنا . والحقيقة محدودة دامًا بذاتهاء 
ولكن الوم قبحه الله ! هل رأيت رجلا ينظر gett‏ رأسه إلى شرف _ 
مرتفع فيامح فيه رأس رجل قد أطل ثم يحسب ضلة أن هذا الرأس 
فد اقل من ترز HE all‏ حي وحار ور جت tah‏ 
على الآرض ؟ ْ 

إنك لا تجد هذا الرجل ولا بين الجانين » ولكنك تجد عالماً بن 
. الفقراء كله ذلك الرجل متى التبس الأمر قليلا وصار الارتفاع في 


rv 


طبقات الغنى دون طبقات الحواء ؛ oF‏ الفقير ينظر إلى الغني بإرادته 
لا بعينه » فإذا كانت إرادته في Gall‏ لا حد لا فهو لا يرى gil Mae‏ 
بل قد براه من الارتفاع والسمو في مكان لو قذفه منه بكامة سخط 
لقتله ...! 


وكذلك يلقي الغني عينيه حين ينظر إلى الفقير ولا يراه إلا ببواء 
ot,‏ ؛ فقل الآن في قصر كانه من الدنيا صدفة تنفتح عن UNS‏ 
قد بالغ صاحبه في ز خرفه وأوسعه من شبوات نفسه وأقامه على PIN‏ 
eee‏ 
ويجول في thd‏ وحجراته متشاوسا ما يمسك عطفيه LS‏ وخيلاء ؛ 
وينتبي إلى أجمل موضع منه فإذا eT‏ أدكن مغر أ 
كانه منسوج من أجنحة الذباب وقد بلي dig,‏ واستوضحت في 
he‏ رقع بادبة من أضلاع فقير بائس قامت به رئتاه''' فما ينفك 
يصب فه دما وصديداً وهو مبزول يضطرب في ثوب أضيق من رئته 
وما يكاد يله كانه بقايا عظام coll‏ في كفنه القديم ! 


ولو عقل الفقير المسكين لعرف أنه ما صغرت قطعة الزجاج 
املونة فإنها تصبغ الفضاء الواسع كله باونها في رأي العين » فالفقر هو 
الذي صبغ al JL Gul‏ الببجة الرفافة لا الغنى » ولو صح نظر الفقير 
لصحت قيمة الغني ولصار أمر هذا القياس إلى الحاجة التي لا بد منها 


. عن امرض بالسل‎ aby )١( 


۴۸ 


كينا وها alge‏ فا LAS Gab LS Gal ot‏ اه 
وملها » ويكدح Ub‏ الفقير فمتى تناوها أراحته ورضيها أكثرها وأقلباء 
وحين ينام La‏ ويخرجان عا في Lowi‏ على قلته وكثرته وينطرحان 
على تراب الأبدية الذي يتساقط به الليل ويرتقبان جميعا من رحمة الله 
Lp‏ جديد؟ » فحينئذ لا براها الناظر إلا جثتين على صوغ واحد لا 
يعام أا التي يمسكها الله وأيها التي برسلا فتستيقظ ! وكأنها على تلك 
الحال Wy‏ افترقا SL yb‏ بالفقر والغنى عن طاعة الله فتنافرا وتدابرا ثم 

ine US نع‎ es ge Lat 


لينا الفقير أنه الأساس القائم من الأحجار الصلبة في ely‏ هذا 
المجتمع وأن الترمم لا يتناول إلا ما فوقه » ولا تكون الصلابة بلا شيء 
فإفا يشتري الإنسان بفقره Lead‏ كثيرة من الله » ولكن اللؤم يسول له 
أن يساوم الناس عليها فلا يجد من يشتري منه إلا قوته وعمله » لاف 
الأيدي التي خلقت لمل الذهب لم تخلق لمل العام » فيبتئس هذا الفقير 
ويحسب أنه وحده البضاعة المزجاة التي لا تقوم في سوق الغنى بثمن 
اا :رفاك من Jbl‏ »كنتت اول Till p gall‏ كن dase‏ ولا 
يبقى فيا إلا اللحاظ الخشنة » وتصبحان في نظرها إلى الفضائ ل 
(lS‏ عينا Bay‏ الصائد يسددها إلى الطيور الميلة فلا تقذفات إلا 
oll‏ » ويصبح هذا الفقير البائس وقد bis‏ فضائله الرثة من متاع 
بيته القذر » ولا يزال بنفسه يروضها ويسري عنما الخوف الطمئن 


۳۹ 


الذي هو معنى الإيمان ge‏ تزول عنہا ‏ يزول NA‏ فإذا هي i.‏ 
عمياء » ويخرج التعس من الفقر ا خرج من الغنى ! 


ولا عجب أن يخرج بائس من الفقر ؛ فإن وراء هذا الفقر منزلة 
أخرى لا ينحدر إليها إلا أتعس خلق الله وسبيلها من الفقر نفسه ! 
تلك هي الجريمة ! 

ولا تحسبن الأغنياء ال جرمين على غنى ؛ فإن كل شيء يسرق حتى 
الغنى » وحتى اللص يسرق نفسه من يد الشرطي بعد أن يكون قد 
جما pales gill pally « ale‏ إل tll‏ كلقي coil‏ مح إلا 
هو أغنى : كلاها فقر Uy‏ طريق إلى الجرية ! 


é 5 -‏ 9 
ويحك | تبتئس أا الفقير ۴ (gall‏ يريد أن Jat‏ حظوظ الناس 
بحظ (gall‏ ... فاذا تر كتا لله يۇت الملك من els‏ ويازع الملك من Peles‏ 


إن الله قد اثتمنك على أثن الفضائل وأعزها من pall‏ والقناعة 
وشرف الضمير » وأشرف بك على مصارع الأغنياء فرأيت كيف يخفق 
قلب Prof‏ وهو يحسبه كرة الأرض زازلت زازاها » وكيف تطرف 
عينه وهو يتوهما اللجة التي تبتلع كل ما في رأسه من الأحلام» و كيف 
يموت وهو برى كل ما كان في يده كالظل على ell‏ لا ينوب ماء ولا 
يبقى ظلاً » وبرى أنه كان يشتري الال الذي لا حد له بالعمر الحدود, 
Us‏ أفلس.مخ هذا خسر الاثنين نيعا . 


ge 


أفتحزن أا الفقير على أنك تشتري بعمرك cla‏ القلب وعافية 
الجسم Ley‏ الناس وثواب الله وابتسامة الموت ؟ 

لا تتعجل القدر ولا تختط لله خطة المستقبل ولا تغذ النسيانف 
بأفكارك حين تفكر في البعيد » فإنك في حاجة إليما ¢ dels‏ أن الآلة 
التي تدير هذا العالم إغا تدار من فوق حيث لا تصل إليها اليد التيتحاول 
أن توقفها أو تبطىء من حركتها أو تزيد chad‏ يد الجنون الذي يصيد 
النجوم الشركة حن تنيعت YaST‏ ف الاه الضاق ب وكن GLI)‏ لا 
أكثر » فإنك تحاول أن تصير إا فتصير شيطاناً ۽ واجعل من فقرك , 
ومصائبك وأحزانك سمادا هذه الزهرة الناضرة » زهرة الروح الحية ؛ 
فإنها تغتذي بكل ذلك وتحيله إلى نضرة وجمال وعطر يتأر ee‏ وأضىء 
نفسك » of‏ حولك ضياء يغمرك من لدن تفتح عينيك إلى أن تنام ؛ 
ولا تكن كالسفعة في وجه الشمس » ولا كالغبار في النسمات » ولا 
كالريح الخبيثة في أريج الأزهار » وإن عرض لك شر أو طمع أو 
شيطان فاجعل السماء بينك وبينه فإن في باطنك قطعة منها ؛ وترفق 
بصبرك لا تجبده » وبدمعك لا تفنه » فإنهها الزاد والماء لمن يقطع هذه 
المفازة المبلكة من الدنيا سال ولا بريد أن يأكل من جيفها أو يكوت 
فيما جيفة تؤكل » ولا AZ‏ الناس في شيء فإنك تفقد نقسك بينهم 
ولا تحصل عليبم DY‏ وخيالات ؛ ولعمري BL‏ ينفعك أن ik‏ 
وراء الملك لتقيس خطواته ؟ 


إني لأرى قوم يعفون AU‏ ليجعاوا سباها الطويلة Te‏ تتعلق 


لف 


بها النفوس: الساقطة إلى السماء » وآخرين يقيسون ما بين حيطان 
المساجد ols‏ فلا تجد موضع شبر إلا وقد سجدوا عليه لتصير هذه 
الجببة الضيقة « ذراع] معاريا » ... في قسمة الجنة التي عرضها 
السموات والأآرض ... اجترءوا على الله ليراهم الناس أقوياء فلا يجترىء 
عليبم أحد » ولا يبالوا بأن الله « سياخذم » بذنوبهم مادام ذلك لا 
يكون إلا بعد أن يأخذوا من الناس وهذه السين ‏ سين التسويف ‏ 
طويلة العمر fae‏ عند هذه الفئة وأمثالهم من الغافلين ؛ فإن عمرها 
يبلغ ما بين الوهم والحقيقة ۽ وما بين نعم الدنيا وعقاب الآخرة . 


فلا يهولتك أيها الفقير المسكين من أمر الأغنياء ولا تنزل نفسك 
BULL‏ دونهم وأنت أعظم أجراً ¢ فإنك تقرض الله من نفسك وإن 
أفضلبم من أقرض ربه من دراهمه م وكن في الحياة السافلة ابن الموت ؛ 
وإذا كنت شجاعاً فلا تبال آخرة الحرب ما تكون ¢ واعم أن الفقر 
الذي يلتوي عن طريقه كالسيف القاطع ¢ إذا لم يضرب به إلا صفحاً 
فإنه ينكسر لا محالة ويكون حامله قد أهان أشرف ما فيه إذ نزل به 
دون ( حده )» فلا تبن الفقر الشريف حتى ترد به على الله Ble‏ نقياً 
بوضح منك JS‏ ضاحكة '"' » وتمتزج بطهارته ابتسامات اللملائكة التي 
هي of‏ دموعك » ويكون لك في الخلد فجراً Lal‏ ا يكون للمحبين 
نور القمر فجراً في أول الليل . 

GSS 


. أي يحملك مبتسما‎ )١( 


tY 


الفصّ لالرابع 


Re eRe eye eres en ae reer ere عله‎ 

للجال الآأرضي شيء منه يتفادى به من لسان واش وعذول ! إنك 
لتسكب الصمت والنوم والأحلام على الأرض في ضيائك ممزوجة بالأفكار 
الميلة لرءوس الفلاسفة التي تشبه القلوب الهرمة » ولقلوب العشاق التي 
أعرف كل قلب منها كانه عقل فيلسوفء فا تكاد تطلع وتعتلى الأفق 
Ge‏ تراك الأرض كانك عل فم السماء إشارة ها بالسكوت فتسكت ؛ 
ون بقي فيها من يشرق النهار في عينيه كانه مختبىء bed‏ بحر كته 
وضوضابه كجاعة محرزي الال من لصوص النهار وطالي اهمال من 
لصوص الليل مثلآ ... فإن الطبيعة تلقي عليه سكونا ينزل بالليل 
وظلمه شيا فشيئًا » فيبتدىء خفيفا كالنوم الذي يلاعب اليقظة في 
الأجفان يجري وراءها وتشتد وراءه وكلاهما يدخل الباب الذي خرج 
منه الآخر فلا نوم ولا يقظة » ثم يثقل كانه النسيان يداعب الذاكرة 
الضعيفة ثم ينبسط ثم يستحك فيجعل ذلك المر الذي يشرق النهار من 


ag 


عينيه كأنه في عمل لفظ ELS,‏ يضطرب في لسان محتبس''' فلا تلفظه 
الأرض ولا تسمغة ell‏ .. , 


أنت يا قري الجميل راي السلام الإية البيضاء » لا ترفع للنبار 
حتى شد حسام الضياء في جفنه الأسود » وتسكن غمغمة الحرب 
التي يتقاتل Lal‏ على الحياة » وتنطبق أجفان الناس فكأن كل جفنين 
إغا يمثلان حياة امرىء زمبت شفتيها كيلا تنزعج ملائكة السماء ذه 
الأصوات الوحشية المنكرة التي تنبعث من فم النبار فتقبل علالتسبيج 
لله » وتقبل الطيور وهي ملائكة الطبيعة على المناغاة » ويقبل العشاق 
وم ملائكة الناس عل الفكر والنجوى » يقل الشعراء من وراء 
أولئك جيعا فينظمون الشعر AY!‏ الذي تمتزج فيه GLH‏ الملائكة 
platy‏ الظيون'واقات الاقم فل ههن Sail baal‏ :واا 
والقلب ويخرج ويكاد GE‏ منه العقل » وترى فيه الروح بابآ من 
Gl yl‏ السماء كانه الطبارة » وكنا من أكنان الطبيعة كأنه القناعة > 
ومنفذاً من منافذ القلوب كأنه الحب فإذا هي بالسماء والأرض بين 
كامات » وإذا كامات SE‏ بين السماء والأرض ؛ ثم ترى الفكر الإنساني 
فد dau‏ إل انوع می اال Gia es‏ اقلت كاله زوز فن 
الزوارق فتثيب ad]‏ وما هو إلا أن بحتو يا حتى تتناول مجحدافه البديع 


)١(‏ أي في حيسه ۽ وهو عبب من عيوب النطق لا يستطاع النطق معبا من عنت 


gf 


المصنوع من جوهر العواطف والذي لا يبرح ملتصقاً به كأنه يد 
الحسناء ء على قلب عاشقها » ومن تم يجري بها في بحر امال الذي تشبة 
Gl‏ کا من أمواجه الأبدية » الذي لا ساحل له إلا نور الفجر 
والني يخيل إلي أنك أنت أا القمر جزيرة تلوح فيه على بعد . 


لا كبذا الشعر البارد الثقيل الذي تفرغه ... أفواه بعض LAS ab‏ 
المشبورين'' ... وكأن ألفاظه قضقضة GLAS‏ من شذة البرد » وكأن 
معانيه العذية ماء يستساغ على الريق؛ وإ وإذا بلغت به الماسة المنطقية... 
رأيته فاتراً LIS‏ يتثاءبون به » وإذا أراد ol Poot‏ يضع روحه في 
بيت من الآبيات ولو انطرح بعده جثة بإردة ... خرج هذا البيت 
رغم أنفك حار كا شاء وانصرف عن أنفك وأنت تتنسّم كأن ما فبه 
من روح إما خرج إليه من تحت إبطه ... 


شعراء !! وشعراء الشرق !! نعم ونعيم عين: وعند الزنوج جماعة 
حضوت oad I‏ عل قن الطبول م Pil at‏ جل شر Vall‏ 
الذاهلة والأحلام الطائشة » بل شعراء الوحشية التي تكتدب Lyell‏ 
وأظافرها . 


)١(‏ لا يذهين عن أصحابنا أننا نعني بعضہم في الشرق كله . فمن رأى جملته من هذا 
التفصيل وأسمع الناس وأسمعوه فقد برئنا أن نكون تناه وإنما اتهم للناس نفسه . وستفرد 
GE tes‏ بالقول في شعراء هذا الزمن وكتابه ومراتبهم على أقدارهم من الصناعة وتاريخها . 
ثم الموازنة بينهم على أقدارهم كذلك . فانتظروا إنا معك . 


قلت : وهو وعد لم تتحقق له أسباب الوفاء به . ككثير من مواعده amy‏ الله ! 
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هذه الوجوه التي صلبت من التمرغ على الأعتاب » وهذه الأيدي 
التي ينكرها الله Ge‏ تمد ... وهذه الرءوس الفارغة إلا من جنون 
اله وهو تاوت الى تسع كل متاثلین إلا الإخلاص وحب 
الحقيقة » وهذه الأفواه التي تج الماء في كل جبة » وهذه الألسنة 
Bo pial‏ عل بعض الفاظط 6 ates‏ القرؤئ الجلت تلك المقدة الكثيرة 
ن dae‏ عل درهينت هذه كا موعة ومتفرقة > ما يثاره الشغن 
of (AY‏ ييف إليبا © bis Y cll Hust oF‏ هنا اقول كله 
ولا يعذبها الله بان تهب على الأرض لكنس غبارها . 


لو عدا الشاعر الصحيح طور التكوين الشعري بصفاته لما كان 
منه إلا ني . وإن تلك الأعضاء الشعرية التي يفيض الفكر عليها كلها 
(A‏ الأعضاء التي يتجسم بها LY ae‏ ليكون ملكا من ملوك التاريخ 
Boao ysl etal Y‏ مرف ae‏ أنه متط ا ين chicas‏ رای 
ate‏ غار الأعقاي كانه La‏ كن ad‏ من الظلة bak Vol jy‏ من 
ase‏ إلا Way,‏ التاريع ارا وود تدع oA ype feat J GN‏ 
أحجارها التي كل عذرها في الخراب . 


الشاعر الصحيح رجل الكال السهاوي ؛ لآن الشعر إذا لم يكن مع 
الشرائع كان عليها » وفي ذلك فساد كبير , والشعراء أنفسهم كالشرائع 
تكون لمن يشاء أن تكون له ؛ وهم يحككون النفوس بالحب » والشرائع 
تحكبا بالرهبة » ولولام ما أعطي الناس قوة فبم التعزية فلم يكن هم 


٦ 


أن يطمئنوا لدين من الأديان » وإنك فرق fone. fea cal‏ 
الطبيعة كلها من نفسه الكبيرة ليلقي عى الناس محبة منهاء كات 
الطبيعة لا تجد طريقا إلى النفوس الضعيفة إلا بعد أن aes‏ 
في نفوس الشعراء فتخرج منها کا تنبعث المعاني الغزلية الكبيرة من 
عيني الحسناء الفاتنة ولكل معنى طابعه الخاص به في النفس مع أنها 
جميعاً من مصدر وأحد . 

ما هذه العظائم الكبرى التي يشل بها الزمن تاريخ العقل الإنسافي 
إلا أفكار ولدت بديئا في قرائح الشعراء » ثم كفلتها الطبيعة تحملها في 
مبد من قلب امرأة جميلة » أو at‏ لها في عقل رجل حكم » أو فيا 
تختاره هي BE‏ ما كان» حتى في الاستبداد والوحشية واماقة والجنون 
la‏ لآن dell‏ كا الى يرف Slay) Lg tS‏ إلا 
باستقراء تاريخ الأشياء في أجيال وقرون قبل ذلك BAS‏ » وهو نفسه 
بعض هذه الأشياء . 

فالشاعر الزائف كالدينار الزائف : كلاها لا يجوز على أحد إلا مع 
الغفلة » وكلاهما رذيلة في نفسه بالغش ومصيبة على غيره بالخسارة . 


وإن الذباب ليقع ولك يقع النحل ليجني العسل » وإنه 
ليظين في الروض 5 تغر د الطيور لترقيص قاوبها الصغيرة » ثم يطير 
عن الزهرة ذبابا کا وقع ويسكت US‏ كا طن » وكيفا نظرت إليه لا 
تراه إلا ذبابا » ولكنه من الطير » ولكنهم من الشعراء !. 


LY 


حنانيك يا قري الجيل ور جاك ! امسح عن قلي هذه الغيمة 
السوداء التي انتشرت من أجنحة الذباب » فقد رانت عليه وغقفّى 
ظلبا على بصري حتى ما أراك على وسامتك وضيائك إلا كوجه من 
تلك الوجوه متى تصطبغ بكل لون إلا ما كان من الخلق الحسن فإنها 
تستمد من قلوب يكفي أحدها أن يكون'( طينة ) لخلق نوع من 
الإنسان بلا أخلاق ! 

حنانيك ورحماك ! إن على قلى غيمة كأنها من الكذب الذي لا 
و UD a eel‏ 
التي انعقد عليما الضمير فلا تحفظ غيب إنسان » والصلف الذي يشبه 
صلف المعتوه إذ cle‏ له أن يتجنى ولا يباح لك أن تعتب والظل 
DET‏ البارد الذي Lt‏ باحدم فيجعل مثواه كأنه مغارة تبعث 
عليك أنفاسها ثقيلة باردة في ظامة وكبرياء كأنها خارجة من أمماق 
تاريخ الفراعنة . 


وإفى کا أغمض ee‏ حين بواجہني الإعصار الأحمق الذي ينفض 
بساط الأرض في وجوه السابلة - أرافي منذ الساعة قد أتمضت عينا في 
قلي تطلع على الحقيقة » فإفي لم أكد أرفع SH AS‏ العسولة 
لاحتسيها ولم تكد تقارب شفتي حتى تهافت عليها ذباب تلك الأخلاق» 
les ob‏ جانبا لتسكن نفسي بعد أن خبشت من منظر هذه الظلال 
السوداء التي هي أجسام نفسيها وظلاها معا . 
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فامل إلى أا القمر قطرة من ندى الروح الميلة الذي ينسكب 
في أنفاس تلك bats tad‏ إلى كاي في قناة من أشعتك البسحرية 
خَتى تتزج بالحكة على شفتي فكافي أتناول هذه الحكة من ثغرها 
البسام . 


lh | rat | 


ا eer‏ 
Gol cages ala a> ale‏ ميا والد غر etl oD ees Val‏ 
يبخل على الحب يشل هذا الموت النيء . 
ولو كانت روح كل حب لا تنتززع إلا بقسبلة ولا تفيض إلامع 
الابتسام ولا تجد قفل باب الساء إلا هذا الفم الوردي الرقيق » لتغير 
نظام القلب الإنساني ولصارت كل das‏ من نبضاته كأنها خطوة 
eee er‏ }5 يكون للحياة وقتئذ ما 
عبدناه من بخ بغض الموت . ويكون لاموت ما نعرفه من حب الحياة . 
فلا يزال الحسن LE‏ لأن الآخرة لا تزال بعيدة » ولا يبرح 
الحب عذابا oF‏ الجمال م يبرح في نظام الله مادة حب الحياة ؛ 


ol. 


ولو م تكن في الأرض هذه الوجوه الجيلة لا صلحت الأرض للحياة 
العاقلة ولا نشأ فا عقل واحد يستطيع أن يجد دليلاً عل وجود الله 
فإن تلك الوجوه الفتانة  Le‏ تحوي من المعاني التي تشبه في إقناعبا 
للنفس من النظرة الأولى ما تحويه أقوى البراهين المنطقية ‏ إنما هي 
في الحقيقة الصفحات DoW‏ من كتاب المنطق AY‏ ؛ واعتبر ذلك 
ببؤلاء اللاحيدة الذين ينكرون الخالق ols‏ أخبثهم إلحاداً لا يكون 
إلا أشد الناس بغضا لطبارة امال . 

م يدعنى ثغرها Lull‏ أصعد الى السماء في شعاعه ۽ بل ألقى علي 
ابتسامة في نظرة ضاحكة تشابه الابتسام كان إحداها أخت الثانية ؛ 
فا أحاطت lt‏ حتى رأيته يذوب FS‏ يذوب المح اب G28‏ 
الأسحم فيضفو عن ULF‏ رقيقة قبقة بيضاء . 

وكأن تلك المليحة أغارتك أا القمر » فانت الآن تبتمم . 
لله منكا يا صورق المال في الأرض والسماء ! وهل جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ؟ 

وله ما ألطف هذا الشعاع الذي يسيل الآن على الجو رقيقا خصِراً 
LIS‏ تغتسل به نسمة من النسمات العطرة بعد أن استيقظت في هذا 
الليل و:مضت من فراشها على أغصان الورد ! 

ولله ما أنداه على كبدي.الحرى التي تغيب الشمس ويبقق فيها مع 
ذلك لفحة من حرها ومن حر أنفاس الذين تشرق عليهم فإن هذه 


oY 


eee ا‎ HE انيت في ج جني‎ ne 
. هذا التحليل‎ 


فن م يدرس طبائع القلوب dna al‏ في أنفاس al‏ لا يعم قلبه 
شيئاً وإن كان رأسه مكتبة من العلوم : ومتى كان القلب جاهلاً بقي 
الإنسان بعلومه كأنه قطعة في أداة هذه الطبيعة : كل شأنها أن تحرك 
Low‏ وتتحرك ببعضهاء وفقّد السلطان الحقيقي عل الطبيعة نفسباء 
oF‏ هذا السلطان لا يكون بالقوة التي هي ae‏ العم » فالطبيعة على كل 
حالة أقوى » ولا يكون بالتسخير الذي هو ale‏ العمل » فالطبيعة حرة 
لا تذل » أبية لا تخضع » وإن ظبرت عليها AM‏ والسكنة فذلك في ٠‏ 
نظر الإنسان واعتداده ليس غير . / 

وإن المواء لا يعجب من منطاد يعلو فيه - وإنكان HE‏ ما انتبى 
ا ل ا تطير ‘ 3 
الأرض المائية التي خلقت في أذهان الإنجليز . وإن صغرى أسماحه 


لتكون أصلب منا على alle‏ » وأقوى على مجاهدته » فاللإسات ١‏ 


ياوك بين ماضغيه هذه الألفاظ التي يحاول أن يشبع منها عي الخلود 
في وهمه ولا تراه الطبيعة إلا من غذاء النسيان ؟ 


السلطان الحقيقي على الطبيعة سلطان الروح ‘ Ley‏ من الله وهذه 


of 


الطبيعة أداة في يد الله » فليجعل الإنسان شفتيه مخزنا لغويا مماوءا 
بألفاظ العلوم ؛ فإن الطبيعة لا تبالي بمدلول الحروف مهما حملا على 
ذلك باصطلاحه ؛ ولكن ليجعل في قلبه de‏ ا لير وإحالة الشر إلى 
الخير ؛ فإن الطبيعة حينئذ لا يسعبا إلا أن تخضع بإحساسها خضوع 
الإجلال لأستاذ تلامنتها وترفع الى الله على يذه تعازي المساكين كأنه 
Guill‏ على آمال القلوب » وتجعل الطبيعة هذه اليد نفسها كانه 
شكر منہا لله تعالى إذ أنجبت رجلا من رجاها في الأرض . 

f‏ من dle‏ لا ترى الطبيعة اندفاع الكلام العامي من شفتيه إلا كا 
ری أحدنا اندفاع أسراب الخفافيش العمياء من جاني المغارة وقد 
أبرزهما de‏ )+ شراق الضحى صي من الصبيان !| وسيكون أكثر هذه 
العلوم في معاملة الله كالثروة التي يمتلكها الفقير في حلم من أحلامه 
Leal)‏ ( تدعسو يا من Le Gye alt‏ النوع ايلك نا ها 
من زخارف اليل » حتى إذا جلا النور عينيه م يستطع أن ينال بك 
ذلك الغينى العريض كسرة 7 من الخبز ALY‏ يها وقد بات طاويا ؛ فإن 
لله لا يعامل إلا بالنية ولا يثبت في سجل الحسنات إلا الأرقام القلبية؛ 
فدع هذه المدنية وهذه العلوم تنزع ما في قاوب أهل الخير من الخير 
فإنك لن ترى على الأرض بومئذ من الناس إلا حيوانات عالمة تاكل 
حيوانات جاهلة ۽ وهل تحسب قوة الحيوان المفترس بإزاء ضعف ما 
يفترسه إلا Ue‏ أو معنّى کالعلم بإزاء جہل أو معنى كالجبل ؟ 

ويومئذ لا تبصر الطبيعة بعينها الإلهية شيئا من الفرق بين أنفس 


of 


الوحوش وأنيابها ومخالبها » وبين كتب العاماء وأيدهم وأقلامهمء تلك 
جميعها إا تكون في الجبتين صاء BS‏ أدواتر حيوانية هي حرفة 
العيش . 

وأنت ترى الصورة الصغرى هذا العام الحيواني في dele‏ الملحدين؛ 
فإن تلك الفلسفة وذلك العم اللذين يزعموما ويتنباون بها في الناس 
إنغا يدلان على أشياء كثيرة يتداخل بعضها في بعض oll AW‏ اللغوية» 
ole SIKU;‏ إل عى duels‏ عل gp gh Hall‏ 
هذا الباب ‏ كا يقول النحاة ‏ وهذا المعنى الذي لا ريب فيه هو انتزاع 
الخير من قاوبهم المتبكة بالله . 

Gals‏ أضداق أن ak‏ يعمل ر الان اء الكين “تفش 
فإن حدثوك بخبر من ذلك فاعلم آنا بريد به الرجل bly‏ على ino‏ 
إلحاده الإنساني 8 gat‏ به من pa‏ له الخير أو من براه وهو دقدمه؛ 
فإنه لسخافته يكفر dil‏ ويريد أن يعمل بعض عمل الله ! 


8 » 57 
وما من شيء خبيث نعتده شرا إلا وفيه وجبة تخرج منه الخير» 


وهذه الجبة في الإلحاد هي الغرور والوهم » فلو أصبت إلحادا لا غرور 
فيه ولا وهم فاعلم أنك أصبت عقلاً في بجنون أو جنونا في عاقل . 
وليس ذلك بدعا فإن في كل دائرة نقطة تعدها الغابة التي برتقي إليہا 
طرفا LA‏ إذا نظرت by]‏ صاعدين نحوها فإن نظرت إليا منحدرين 
عنبا كانت هذه النقطة عينها مبدأ السقوط ولم يكن UE‏ فرق بين 


القوسين المتحدرين إلا فى الجبة يمنة ويسرة » 5 لا فرق بين Bie‏ 
الجنون وجنون العاقل إلا في الجبة » لآن كليها وبال على صاحبه » 
وأحمق ما يكون الجنون إذا رأيته يتعاقل ! 


بريد اللحد أن لا يقر بشيء يسمى فلسفة الإنفس أو يسمى دينا» 
oF‏ الحرفين مترادفان » ثم أنت تراه يخرج لك من aly‏ ما يريد أن 
يجعله حقيقة هذه الفلسفة التي أنكرها ... فو يكفر يإيانك ليجعلك 
تؤمن بكفره » وكأنه يقول لك إما نحن على الأرض فانظر في الأرض 
واكسر هذا اللولب الذي تتحرك به عيناك إلى جبة السماء حتى يبقى 
عم رأسك فيا تحت قدميك » وإن شالت كلك السام عنصن SS‏ 
( الماء ) فلا تقل هذا من واهب الحياة ولامن رب السماء و ممل «TG‏ 
فإن الأرض gence‏ فی آنارها ait ine ye des‏ لك LL‏ 
من الأرض کا تز تنشق المادة من المادة . م يذو ب هذا الكلام )53 في 
حلقه اة مع رق ,ويسكف بو كان oper‏ الزات قول EY‏ 
Lf‏ الهواء فإن لم تستطع أن تتنفسه من الأرض ولم تستطع الأرض أن 
ترفعه لك من تحت قدميك فلا Miss‏ في هذا من أن تترك 
مريك مدان اق cag‏ برب السماء ... ويكونان فيك کا تكون 
الأعضاء الآثرية ولو حكا واعتباراً » وإن كان لك ضمير شريف طاهر 
كانه مرآة إلهية و ضعت في الأصل بين جنبي آدم لتمشّل الو 
ell‏ وجمالها متى أخرج من الجنة » فاعتده رأس ما ورثت من el‏ 
عن آبائك الآولين لآنه لا برهان عندهم على فساد الإيمان أقوى من هذا 


كه 


الضعف الرحم في نزعة القلب . ولعمري إنه لبرهان سديد في الغاية 
ولا أبدع منه في عل المنطق OY‏ فيه قوة الانعكاس من نفسه » فلا 
رمان ی رد عليهم كأنه جواب أنفسبم على اعتراض ألسنتهم ؛ 
وأي برهان أقوى على فساد الإلحاد من إرادته أن يكون في الملحد ‘ie‏ 
إنسان ly‏ وحن + 


ثم كأنه يقول لك ee ae‏ 
فلا كايل. بينهها مترددا dy‏ ودع ولكن من العم وحده » فإن شيا 
تفبمه خبر من شيء لا تفيمه » وکل ما أبى الع فلا ترضه لثلا رمی 
بالجبل الاصطلاحي ... وإذا كنت YL‏ قلك الملايين وكنت 
اشتراكيا فلا تصدق of‏ أحدا يلكا » oF‏ الاشتراكية تأبى ذلك » 
وكن دائًا تنظر ولا تصدق ... وإذا رأيت الإئسان لا بزال عاجزا 
إلى اليوم عن تعليل أشياء كثيرة من البسائط التي تمتحن بها الطبيعة 
أطفالها من نسميهم العلماء » فاع أن هذا الإنسان لا يزال ناقصا في رأي 
dal‏ وسيتم بوما ما » فحسبك أن تكفر الآن LaF‏ ناقصا ... وإياك من 
الغرور وأن تحسب أن نقص الكفر جاء من كون SUE SLY!‏ بطبيعته 
لأنه شيء أزلي في النفس » بل هو cle‏ من نقص العم أو من نقص 
الإنسان العام » فتى تم هذا يتم ذلك لا محالة فيكون أكبر عام في PIN‏ 
أكبر كافر في الآرض... ونحن لا نعرف من أفر المستقبل Cas‏ ولكننا 
نعرف أن العم سيبلغ تامه في المستقبل .. 

لله منك أيتها الفئة الباغية ! العلم الذي لا يخلق ذبابة ولا أحقر 


ov 


0 ل‎ ES 
بريد أن جعل‎ bel إلى 6 رمن‎ ciel 
ee 


القلب الذي هو سر الإنسان بلا نظام ؟ 


كلا of‏ الغل لا :يزيد ذلك ولا العلماء أرادوة» :ولكن قوما أزادوا 
أن يشار كوا الله في أنفسهم فعماوا على أن يضعفوا قاوبهم لتقوى 
عقوهم ۽ وحسبوا أنهم أفلحوا وما دروا أن القوة انصرفت عن 
القلب والعقل معا وصارت قوة عامية كالقوة التي في كتب المنطق 
لا تقوم لأضعف مافي الباطل وهي shel‏ وحروف ولا يقوم هلها 
أقوى ما في الحق وهي أغراض وأهواء » فا بزال الباطل ها 
لوا 

وقد زعموا nal‏ أنشطوا Sa‏ من عقاله فكان من ذلك ما انتهوا 
إلمه » زكأنهم يقولون : الدين الفلسفي هو في الحقيقة الرجل الجر 
فا باهم إذن ينسون أن هذه الكامة عينها تخرج لهم لو عقلوا أن الحرية 
E 8‏ 

إن التوحشين ' Sis‏ بإله ولكنهم يعملون على أن يكونوا آهته 
؟ أنه ميم » Ode‏ في كل شيه أن يتمبدوه با غيل لهم أنه من . 


oA 


السحر ‏ والملحدون لا يتتغون ذلك فحسب"" ولكنهم بريدون أت 
يوه ب1 ۽ أفليس هنا منتهى التوحش في قياس ؟ 

ليت القوم م يكفروا بالنطق فيا لا يعرفون فقد كانوا يؤمنوت 
بالصمت » وإن السكوت عن الخوض في أمر الغيب ليكاد يكون 
أفضل بحث فيه ؛ على Lat‏ نرى IS‏ أصل البلاء » فإن من أهل 
الأديان من هم شر عليها من الكافرين بها وسواء على الله أكان فاسد الفكر 
صاحب رأي في الدين أم صاحب رأي في الإلحاد . 

ولو نظرت الى فرق الجدليين الختلفة على كثرتها وتعدد مذاهبها 
Solel)‏ فرقة هي فيالحقيقة عقل رجل ذكي - استبوى أصحاب 
فرقته - لا دين رجل عاقل ؛ لآن الدين لا يتجزأ » إذ هو عبادة القلب 
- الذي لا يدل على وحدانية الله شيء مثله ‏ لله الواحد الذي ليس 
كثله شيء ؛ ولكن العقل لا يترك هذا القلب لنفسه » بل يعده با فيه 
منالحس والشعور كانه رأس ماله في التجارة العامية»وكثير؟ ما يكون 
Le yl‏ كالتاجر الذي يخسر ماله ثم يعمد الى ضبط حسابه بعد خسارته 
فلا برد عليه الحساب شيئا إلا تفصيل ما خسره با يشبه في التحسر 
واللبفة أن يكون خسارة ثانية ! 


. أي فقط‎ )١( 
E) 


04 


الفرق بعيد بين أن تكون القوة آتية للقلب من العقل » وبين أن 
تكون آتية للعقل من القلب » فإن LLG‏ أحدها على الآخر aay‏ 
أكثر خواصه » فالعقل موضع الخطأ والصواب GST SD‏ جيها > 
bly‏ خواصه الشك » لأنه الخاصية التي يمكن في العقل أن توفق بين 
الخطأ والصواب قبل أن يتزايل LAL‏ فيتباينا ۽ وهذه الصناعة العقلية 
كثيرا ما (gates‏ هما إبجاد المعضلات التي لا تحل كى تلقي للعقل شغلا 
Se gb‏ ثم يحم عليها آخر الأمر حكا منطقيا أنها لا تحل ... وكثيرا 
ما تطلب البرهان على شيء ما فإذا أصابته ( أي البرهان ) جعلته شيا 
آخر وطلبت عليه برهانا ... وهلم جرً! حتى ينطع بها فتصل الى 
ما لا برهان عليه . 


والخطيئة إغا تكون في العقل Glad » Gy‏ فكرا » ثم تنحدر 
مع القوة إلى القلب LIS‏ قوة له » ثم تقع وتتمثل وفيبا سخط القلب 
ورضى العقل غالبا أو Lalo,‏ معا في القليل النادر ¢ وه ذا السخط 
القلي هو الذي يترك في الرأس أثراً من ذكراها » وهو الذي يسميه 
بعض النأس LG‏ » ويسميه بعضهم صوت الضمير . 


ذلك أمر العقل» أما القلب فو موضع الحفيقة السماوية التي تظبر 
الان في واا ISM Guy etl Syed‏ فر ا 
الإنسانية » وعند الله فيسميها الإيمان ۽ وما كان في القلب غير ذلك فهو 
من تسلط العقل واستبداده . 


“وأنت لا ترى أسعد الناس وأهنام بسعادته إلا ذلك الذي يمع 
قلبه وعقله أن لا يصدر أحدهما عن الآخر إلا eee Lal,‏ فترى 
في آثار عقله طبارة القلب وإمانه » وني مر قلبه إجادة العقل 
وإحسانه : ولو كشيف لك عن بواطن الأنبياء لتجلّت لعينيك هذه 
الحقيقة ماثلة . 

فن ترى هذا الملحد الي يرس لك يعقله وكافا Dt‏ يده 
بعينيك في شبر من الماء » ويحاول أن بوهمك أنه هن السماء وأنت ترى 
خيال السماء ؟ ليخلق الناس إن استطاع بلا قلوب » فإنه سيجدم 
لا محالة بلا ole]‏ ¢ وإلا pS AB‏ فإن في العام غير صناعة العقل أشياء 
pyle «BS‏ :الذي يكون فيه Mie ANF‏ في Gh‏ يكون كل 
الناس ose‏ في الحقيقة . 

ليس القرق النظري بين الؤمن واللحد إلا في تسمية جيل العقل 
يما وراء الطبيعة » وكل ما تشعب من ذلك فإفا هو براهين عامية على 
صحة تسمية هذا الجبل ... 

أيها الملحدون : أا لا أستطيع أن أتعزى بالعقل » لأنه هو الذي 
عمل القازة Y‏ ل ار و بل deel‏ لآ مكو نصيرة ال ن 
تكون عقلية » فتى وقعت مرت WS‏ حادثة مألوفة تجيء بالنسيانف 
أو يذهب بها النسيان . 


5١ 


Spell أن أعرف نفسي مركبة على هذا الوجه‎ chad Hy 
خارجة من عدم مطلق الى عدم مطلق ¢ فإن الذي‎ Lal pal الدقيق ثم‎ 
يتصور الوجود الجاري على سنن ثابتة كانه بين غدمين هو ذلكالجنون‎ 
الذي يتوه الشجرة مخاوقة من ظلبا ويتصور ظلما قطعة باقية فيالنبار‎ 
الاي‎ NAN Geb ين‎ 

وأنا لا أستطيع أن أقول عن نفسي : : « أنا » لآ حقق وجودها وهي 


ين ماضغي العدم يرددها حينا righ YG‏ منها إلا توهم أنها غذاء 
ما لا يتغذى .. 


3 

الفلسفة مع أن قلبي فيا أحس يقظة حياة بحسمة . 
وأا لا أستطيع of‏ أصدق أن dle‏ كلها با فيا من خير وشر لي 
es‏ تكون في مر الآمر كالذي يرسل في الهواء صرخة مزعجة 

ليعرف بعدها أنه سكت وكان ساكتا قبل ذلك ! 
وأنا أيها الملحدون لا أستطيع أن أسخر من نفسي فأرى أن لا 
نفس لي » ولا أريد أن أكون في حملبا كالأعمى الذي يحمل الكتابحق 
at‏ بصيرا يقرأ له » ولا أجبل إلى الد الذي يقير فيه عامك أن 
ae ee‏ حم نابي vk oh‏ هدا 


NY 


اذهبوا أيها الملحدون إلى أجبل الناس من العامة وأشهاه العامة 
Sj ANGER eA‏ بعد أن تجردوه من لغة اللات 
الى YU futeclly ALU Libs‏ يتصون ها Elbe sya‏ حون 
من جهله حين يلتقي بعامك ما تحسه الرئة الفاسدة من نفحات النسم 
الذي يترامى في أحضان الزهر > Rls‏ ستجدون فى كلامه معاني 
سماوية ا تجدون في الطبيعة نفسباءٍ ولا جرم Sh‏ تصدقوت حينئذ 
ولكن لتجدوا من التصديق مادة عقلية للشك والإنكار ؛ ثم لتصنعوا 
من كلامه اللد وليمة جديدة للسخرية الجائعة التي لم تشبعها الكتب 
المقدسة كلبا ولا آراء الحكاء ولا JLT‏ الإنسانية » استحال ذلك فيا 
من السسّرف والضراوة إلى غذاء جعلها قوية وإلى قوة جعلتها ath‏ 
نما إلى الغذاء . 

اا ا wear‏ رتور بان أن كن و الو انكر فزن 
السماء عينا لا تثبت في محجريها من الزيغ والقلق كانه يتكلم بها في 
ترددها وانقلابها فيقول نعم ولا ء ولا نعم » وكما أراد أن يغمضها 
رأى في باطنه قوة تفتحها برغمه لتر يه السماء السماء» بل لتر يه 
برهان السماء ؛ فلا يعود إلى إلحاذه إلا وهو مؤمن بأنه ملحد وشاك 
في أنه مؤمن بذلك ؛ ولولا هذا الشك » بل ولولا صناعة العقل لكان 
في كل شر يصيب أحد الملحدين خير MY‏ كثير . 


وليت شعري ماذا براك الملحد أا القمر ؟ إنه لا و aie‏ 
للحب ؛ لأن الحب مؤمن » ولا مظبر في نفسه للجمال ؛ لآنها مظامة 


1۳ 


يسطع فيها جال الشمس ولا يجاوز في عينه منظر جرة تلتبب أو 
توش رهن Geol‏ عا ۽ وهو في حالة لا تعرف هناء الفكر 
Barra S eS 2 Hl Sag‏ 
جشة هامدة ليخرج منها برهانا على حقيقة حقيقة في ade‏ أو حقيقة لبرهان » 
فيا ill ics‏ ی pe Yost b ae gly‏ 

أا القمر » كن هم ما وصفوك » حتى إذا كفر dL‏ ملحد ألقمه 
الله منك ( حجراً ) وكنت للطبيعة وجه الحقيقة والإإبهان کا أنت 
وجه الحب والمال . 


)١(‏ السرحين : روث البمائم » وهي عند الفلاحين في مصر أخو الفحم الحجري عند 
الإنجليز . 
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الفصّلالسَاوٍس 


ولكن يا قر المماء ؛ ويا مثال النية الا ا ا 
ا اا ف اا وی تين ا غ م 
أهليا وهي Sable‏ الشاك أا اوخل اران الان ون 
وملحدين وهي يجملتها شريعة الإيمان ؟ 

أتغرف الحسناء الفاتنة من عسى أن يكون لها مبغضاً» وإن عرفته 
on‏ تراها مستيقنة معنى البغض کا يتحققه يتحققه ذلك الخبيث من نفسه » 
وهي هي التي يلقي عليها ا حب Che‏ وسلامه » ويتخذ ال 
ألحاظها إشارته وكلامه » ولا يقابلها الغرام أينا التفتت في الناس إلا 
بدمعة أو ابتسامة ؟ 

يقول الملحدون إن الطبيعة الميلة تغضب وتحنق » لأنبم لا 
بريدونها إلا خادمة فلا ينظرون إلى Uble‏ » بل إلى فعالهها » ويقول 
المؤمنون الذين يرون في كل شيء مظهرا OLY‏ : إن غضب اميل 


- حديث القمر‎ ‘To 


نوع من ale‏ فلتغضب الطبيعة ولتتورد EN al gh‏ ار 
من اللحظات ولينبعث الصوت الصارخ الرهيب من الروح بدوت 
أن يصفيه e pak ieee Ad!‏ 
نريد أن نبصر الحسن كيف يتحول في غضبه جلیلاً low‏ » كا رأيناه 
ف الرضئ clus WW‏ وكيف تظمر فيه الروح قلقة لا تطمئن » 0 
ظبر فيه القلب يتأوه أو يئن » ونريد أن نرى ولو مرة واحدة 
انطباق صفتين جميلتين لم يفارقه| الابتسام » فإن ذلك منها ولا غر و 
ابتسام جديد . 

كل ما في الطبيعة جيل » غير أن الإنسان م يتسع بعد في رسن 
de‏ امال بمقدار ما يسع هذا العلم اجميل » ان Ws‏ وا de‏ 
الطبيعة فعبدوها ولم يمسوها ولا بالفكر » ولم يقرءوا من أجزاء عم 
امال على كثرتها إلا جزء واحدا أصابوه في أصل الخلقة وهو المرأة ؛ 
وجاء التاخرون فابتذلوا الطبيعة حتى Cagle‏ وكأنما أخذوها عن 
أولِيتبم كا ياخذ القصاب بقرة A dl‏ من المعبد إلى المذهب فم 
يبق في أيديهم من أجزاء de‏ الال إلا الجزء ء الذي أصابوه في أصل 
الخلقة وهو المرأة . 

بيد أنهم تفطنوا لمعان في هذا الجزء لم يتنبه لما آباؤم الأولون 
فقليلآ ما يكشفون عن حقائقها الطبيعية في أحزاء SEN‏ ما اشتملت 
عليه السماء والأرض تبييناً لما يلفتهم إليه الحب من العاني المستغلةة 
فى المرأة . 
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وكا أن العصفور الصغير 3 ريشه.اللين يكاد لخفته يكون روح 
الهواء ill‏ يحيط بالأرضء كذلك تكاد المرأة الجميلة في وشَيِيها الناعم 
تكون روح العالّم الذي تحيط به الأرض ؛ وكل شيء في الطبيعة يجعله 
الناس من المسائل النظربة التي يختلفون فيها A‏ موضع الرأيءإلا جال 
المرأة الرائعة امال ¢ فهو وحده قاعدة التسليم في القلب الإنساني de‏ 
الإطلاق » ويكاد الوجه اميل يكون في بعض معانيه وجا حسنا 
للتوفيق بين الإيمان والإلحاد . 

والفكر نفسه يكون في كثير من الأشياء الجيلة أجمل منبا لأنه 
روحبها ولآنه غير محدود في نفسه بالنظر ولا بالصفة الجميلة التي يحدها 
النظر + Sally]‏ ف الحبيية المسناء + Clo Ufo‏ أجل ace‏ لا soy‏ 
ولآن هذا الفكر مها اتسع لا at‏ نفسه إلا محدودا US‏ 

فيا سيداتي LH‏ » يا قصائد ديوان الغزل الإنساني » يا معان 
شعر امال الإلمي » يا ورقات الورد التي نقلت من الجنة الى الأرض 
لتنفح برائحتها » ما غلبتن الطبيعة التي لا تغلب » وإفا ظهرتن على 
الإنسان الضعيف الذي طغى عى الطبيعة وتوم نفسه أشد منبا قوة 
فرحمته من قوتها السماوية وتسلطت عليه منكن بأضعف منه » بل 
بالتنهد والدمعة والابتسامة من المرأة الجميلة التي ضعفها GLI‏ ولكنه 
على ذلك من قوة الطبيعة » وإن ما رأيت كثلاثة أشياء لا تضبط إذا 
اندفقت ولا ترد إذا اندفعت : موجة البحر المضطرب » ودمعة 


الحزين اليائس » وإرادة الحبيبة الجميلة ! 


۹Y 


وهذه ألإرادة هي المعنى الذي ينتظم الثلاثة فبو علىانفراده بالثلاثة 
جميعا » لأن de‏ العدد في عرف الطبيعة يناقض أحياتا العلم الذي نعرفه 
نما تتكرر فيه الوحدة كلا تكرر العدد » فلا يكن في (حساينا) أت 
يكون الاثنان واحداً » GY‏ اثنان ولكن الطبيعة في حساب الحب 
مثلا تعد الحبيبين واحدا c‏ ولا تعدها كذلك إلا eT‏ اثنان ! 

dy chee Lag‏ ف Hse 05 ol Gad‏ ¢ إن in‏ اله 
( الججال ) واحدة من الاصطلاحات المبهمة التي JE‏ قصور الإنسانف 
اللغوي» فقد تعاون أفراد هذا الإنسان الضعيف على أن يخلقوا الطبيعة 
Dia de cas es aoe‏ يضبط تاجر 
الاق ضايع مادق ude‏ الصغيرة لا حساب ما في البحار » ara‏ 
في أكثر الماني السامية هذا الجرى, ee‏ معنى تجده ملء السموات 
Lea.‏ د ل ا إلا وهي حد لصفة أخرى » ومع 
ذلك ترام يدمحونه في لفظة واحدة مقتضبة لا لبعرف بها معرفة 
ee‏ ندند Pe‏ ! ولكن ليؤثر التأثير الذي يقوم في الإنسان 
مقام المعرفة الصحيحة ؛ > فإن الناس يعيشون بهذا التأثير في معظم 
اة ور AE‏ 

وهذه اللغة الناقصة التي تصور الطبيعة وتحدها » هي في ذلك 
كالعين التي ترى الطبيعة لتصفها باللغة - وما اللغة في الحقيقة إلا نظر 
عقلى بل هي ألفاظ النظر - وما العين من الطبيعة إلا كالرآة التي 
تقابلك بالشيء کا هو لتفہمه أنت کا ترید . 
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فلفظ « امال » ما يؤثر في النفوس » وقد يصح أن يكون وصفا 
Ub‏ لشيء معين كجمال الحسناء » فإن العين تعرافها Lye‏ بأوصافهاثم 
يعر فما القلب بعانيما » ثم ye‏ اللسان فيقول إنها جميلة » فتلبسها 
اللفظةء لا تضيق عنما ولا تقصر » لأنها فيما مرونة النظر والإحساس 
معا ۽ ولكن ذلك اللفظ بعينه لا يلبس الطبيعة ولا يصف للنفس Wher‏ 
بل يكون منه كقطرة الماء في البحر : تجري فيه ويجري بها وليست 
من صفته ولا تكوينه في شيء إلا في القياس المنطقي»وأهون بالإنسان 
ومنطقه في حقائق الطبيعة . 

ومن البلية - ولا بلية Ys‏ أن الإنسان لا ينفك يحمل في رأسه 
LS‏ ماديا هو حقيقة عيشه في هذه الدنيا » فإذا عرض له شيء من 
Sle‏ الطبيعة أسرع هذا الفكر المبتذل فلا العين وأطل منها فلا تنفذ 
صفة من صفات المال الطبيعي إلا بسلطان منه » فيرى هذا الإنسان 
الشيء الميل وكانه يحدث عه نفسه الخرساء بأصابع الأعمى الذي 
شرف الأعناء eek‏ »ول slate‏ ما ى الإضان من Me‏ الفكر 
القبيح يكون مقدار قبح الطبيعة الجيلة في عينيه ٠‏ 

وكأي من رجل يمر بين الرياض والبساتين التي هي غزل الأرض 
ولا يقدر ما Yo‏ من الجال إلا بمقادير أثاها .. ۽ وآخر برتقي الجبل 
الو Le‏ الأشم الذي هو جكة الشعر الطبيعي ولا يعيبه إلا بأوعاره 
وأحجاره التي لا تلائم دعته ورفاهيته وإن كانت هي في نفسها محاسن 
الجبل » وثالث يرى البحر الذي هو فكر الطبيعة السيال فيفر ق حتى 
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كأنه يرى الموت يتدحرج في أمواجه ليختطفه من الساحل ¢ وهكذا 
ترى Kall‏ المادي يلبس كل شيء Db‏ من بذل المصانع والحوانيت أو 
كفنا عن أكنان القتوى al‏ وا هن وات اداد راخت أن الاجر 
(Lal‏ إذا تأمل في أوراق الوردة الناضرة التي تشبه أن تكون تاريخ 
ساعة خجل في خد العذراء فإنه لا Gy‏ فيبا إلا أرقام دفاتره التي هي 
تاريخ النكبات والخراب ! 

فن أن يجتلى الإنسان جال الطبيعة وأنى له ذلك وقد مسخبا هذا 
المسخ كله ولم يأخذها من يد الله ما وضعبا » ولكن تناولها من فكره 
كا صنعبا » فجاء با من ناحية همومه YAS‏ م جديد أو ذكرى 
ted AP‏ 

إذا أردت أا الإنسان أن ترى جمال شيء من الطبيعة فاجعل 
عينك أقرب إليه من فكرك » بل انزع فكرك هذا » إلا الخفيف منه 
كا تنضو ثيابك إذا طلبت السباحة في البحرء وإلا الطاهر منه کا تخلع 
نعليك إذا أردت الصلاة في المسجد » وإلا الصافي منه کا تطرح شغل 
ELL‏ إذا وقفت بين يدي الله » فإن أنت سبحت بثيابك فافا Je‏ 
الغرق ؛ وإن دخلت المسجد بنعليك النجستين SE LS‏ الإلحاد » وإن 
واجبت ربك وأنت مشغول بنفسك عنه JAE Lily‏ نفاق الشيطان ؛ 
وإنف نظرت إلى الطبيعة من فكرك الادي فإفا تمثل العمّى 
الطببعي :: 


٠‏ أبن الإنسان الذي يرى في كل شيء من الطبيعة أشعة تبتسم كأنها 
تحينيه فيبتسم لها كانه يرد التحية» فلا يزال دهره مضيئًا كذلك باشعة 
LLL‏ وإن غمرته ظامات الدنياءم لا تزال المباحب مشتعلة بنارها 
الإهية وهي حلك الظلام ؟ 

عاشق الطبيعة بين هؤلاء الناس؟ أبن ينبوع الضياء الحي الذي 
تراه لسعة نفسه وترامي ابتسامه متلالئًا في طرفي الساء والآر ضكأنه 
منفجر [yee‏ جميعا » يأخذ من الله فيبتسم» ويأخذ من الناس فيبتسم؛ 
KS‏ شري فف pa pate‏ الطوي كان ته يعض ار جات 
( الاهتزازات ) الكبربائية التي تحدثئبا نار الفجر الشمالي الجميلة على 
ما يصفما الطسعيون ؟ 

أن gly!‏ الى لخدن من ادان دة Cpe‏ ¢ 6983 اناا 
قي أقواء الناى كهها غل pple‏ اونا ا اهم aah Ge‏ . 
ويراه المبتئس حليف الحزن الأحمق الذي م de sa‏ 
إلا فلسفة الماقة - كانه لإشراقه وانبساطه وترفعه ظل ملك يتنقل 
على الآرض بتنقل الملك في السماء » ويتوهمه لا يحزن ولا يبك حتىكأن 
طيتته التي خلق منبا جبلت من النور الممزوج بدموع الندى الخالد 
فلم تعد السماء تسبب لما من حوادث الدهر دمعة ad OY‏ دمو عبا 
المموية » ولا يدري فيلسوف الحزن الأحمق أن ذلك الرجل الذي 
يحسبه ظل ملك إغا هو إنسان يحزن ويبي كسائر الناس وريا انفجر 


الا 


LS‏ ولكن بكاءه معان من التسلم لله تقطر في بعض ابتساماته كا 
تنبئق دموع الفرح من غلبة السرور . 

والمرء إذا استطاع أن يتحد بقضاء الله وقدره فلا يتسخط أحدها 
ولا يتبرم pl‏ الله فقد استطاع بذلك أن يبتسم الابتسام الإلمي الذي 
oS‏ علامة نبو ته WSL)‏ ى هذه الطبيعة . 

م لعل فى غاد فاك hoe‏ ف ف ت ANN‏ 
واكتشاف ET‏ الله منہا برى نفسهكأنه يعيش في الآزل الذي لا فناء له» 
وكأن في حياته بصيصا من أضواء النجوم يصله بها وكأن مرصده 
| فلك لكوكب نفسه ¢ وكذلك برى عالم الجمال الطبيعي الذي تهبه 
الطبيعة حاسة سادسة من الابتسام أنه يعيش في ربيع دائم US‏ هو 
زهرة تغتذي بنور السماء فلا تبرح ناضرة ما بقيت في السماء لمعة نور » 
Joy Lin,‏ قد :يذل مقادتة :للهطاتعا وتو کل i dads 673 Lil, ale‏ 
قد جعله الله فيه قوة لينة كطبيعة اللجة التي تصدمكل شيء ولا يكسرها 
شيء » لآنه ليس قوامها من الصلابة المادية التي تنكسر Ley‏ شدتها من 
اجتاعبا واندفاعما كصلابة الثقة التي تكون من اندفاع العقل بالإرادة 
القوي ؛ aT‏ ذلك أنه إذا رفع إليك عينه رأيت فيها نظرة مستطيلة 
كانها آتية من السماء» وترى لها عليك GULL,‏ كانها نفس قوية لا نظرة 
ضعيفة ¢ إذ تنبعث من نفسه النقية إلى عينه الصافية فلا يعترضها 
إلا القلب المطمئن الضاحك الذي هو في جسم عام الجمالكالطفل الجيل 


YY 


“ف ييّت.السعداء : تأتي به السعادة مرة ويأقي هو بها في كل مرة » 
وتلك النظرة Uy‏ هي نبوغ في بعض العيون؟ا أن للعقول نبوغا بيد أن 
الطبيعة لا تظفر بها إلا في الندرة © يظفر الزمن يحبابرة العقول الذين 
ينصبهم حدودا للتاريخ الإنسافي » فربما برت الأجيال المتطاولة 
مجنونة بهذا العارض الزمني حتى تصيب نها عقلاً من عقول التاريخ » 
وريا عبرت الطبيعة أجيال متطاولة وهي تشكو عى الناس عن Ube‏ 
حتى تأنس في أحدم عينا من عيون امال . 

ولقد بحسب الأجلاف من غلاظ الأكبماد أن الطبيعة مبتذلة 
ويجدون لها غلظة في أنفسهم كأنهم ينظرون إليبا من أكبادهم » وكأن 
ظلالهم ليست كل شيء فيها فحیٹا اتكفاوا لا يرون إلا Geb‏ من الموت 
قفن فق وسية طون القع إا SL dl od‏ الزائع الفجوك 
منه إلى قبح يعرفونه ولا تعرفه » لأنك تعتبر شكل الصفة الجميلة 
وه يعتبرون شكل الادة » كأنهم بريدون أن ينشقوا ريح الزهرة من 
طينها » وكأن الأشياء الجميلة عنده ألفاظ من لغو الكلام تتألف من 
الحروف التي تدل بتركيبها على المعاني ولكن لا معنى لحروفبا تلك ؛ 
إذ هي مؤلفة على نسق غر الذي يعبدونه من نسق الصناعة Ball‏ » 
فيا ويح هؤلاء وأولى لهم ثم أولى ! أبريدون أن يستعين الله بقوم من 
أهل GH‏ والصناعات على إصلاح ما خلق وتنسيق ما ابتدع ليجدوا 
فيه الجمال الذي يصلح لأوهامهم » ويكافىء بمعانيه مقادير أفبامهم ؟ 
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اطق cee cues US 5} uatll‏ تان ولمدل Jol‏ 
Lis ast‏ أراد فا فا سق أن يتلصص في مشرق الضحى » ولينهمر الغيث 
US‏ جقت لاة من LAL!‏ فى الصحراء» ولكن كل از Le de‏ تشاؤه 
البلدة الرعناء يطلع بالصباح عليها ربيعا » وينقلب في الظبيرة شتاء » 
ويحول في الأصيل خريفا » ويرجع في العشية صيفا » وإف انقرض 
الناس ody‏ الحياة الذريعة كانهم يوم رونا ل يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها ! ويحك LI‏ القوم ! ألا يكن أن تكون أذواقك سقيمة قبل 
أن يكون لك هذا السقم في الطبيعة؟ وليت شعري ما أم ر ك والانحدار 
فإذا كنع في الأسفل ga‏ بذلك ورأيتم أنه لا أسفل cate‏ إذ ليس لك 
بعده منحدر فجعلتموه في نفسه مر تقى » ول ترفعوا أبصاركم إلى 
الأعلى لتستيقنوا أنكم فيأسفل سافلين وأن سبيلك الصعود لا ما أنتم فيه 
من fal‏ ! 

ليس جال الطبيعة إرادة ولا شبوة » وإن هذه الساعة الفلكية 
الكبرى ( السماء ) لا تقدم الوقت ولا تؤخره من أجلناء فإنه لا ننتهي 
إليها من هذا العام كله إلا BUY‏ ؛ ولو اجتمع أهل الأرض في صعيد 
Ly yoy uel‏ لاطي bene‏ ال 553 ge‏ الما SF Le‏ الذرة 
ولا قدمبا ذلك ولا أخرها. 


ومصادفات الآقدار الضطربة التي لا تأخذ من الناس في ناحية 
بن بل ا اح للسعداء والأشقياء Care‏ من dle‏ المجبول بسبب يحبول 
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hee eee ree SG te bd 
وهي في‎ antag aa CE alae تقب من الغيب‎ 
SS 
جوع د خائقا واف منها ارا قبو طت ا مه‎ ١ 
من الحزن ما دامت في غيبها حتى تقع ؛ فلا يجعل هذا الإنسان وهه‎ 
GLE الطبيعي مما يكون‎ JU قاعد عدة للحقيقة » ولا يرين أن حقائق‎ 
. لأوهام كل نفس ؛ فإن ذلك تغيير للنفس لا للطبيعة‎ 


وعندي أنه لا فرق بين الملحد الكفور الذي لا يحب ققة حقيقة اموت 
إلا موت الحقيقة فيظل في قياس وهه عائشا ما عاش ا ف 
لا نفس فيه » وبين ذلك الجلف الذي لا يدرك أسرار الجمال الطبيعي 
ES O‏ ن كأنها دينار 

ا فيستطار cb‏ 
ولكن المطمئن المفكر إذا دارت في مسمعه هذه الصيحة أصغى منہا 
Ge ts gol ee tat‏ لجال لد زلا و Cad‏ 
فاطمئن أا الإنسان قبل أن تستطلع جمال الطبيعة WOE,‏ بالعين التي 
م تستحيل من فكرك gall‏ إلى ذاكرة فليس فيا إلا النظر البحت 
تصبه النفس من شعاعها ؛ فإنك حينئذ تشہد الطبيعة كلها في نفك 
على النحو الذي يريك هذه السماء كلا في النبر الصافي » وتحس من 
السرور choy‏ والعظمة كان هذا الفكر bY)‏ الكبير الذي نسميه 


Yo 


الطبيعة قد شملك أو اشتملت عليه فيوحي إليك أنك مخاوق لغرض 
أسمى من تلويث الأرض بفضلات أمعائك » ومناوأة الناس فا 
لا حقيقة له إلا إيجاد هذه الفضلات وإخراجباء وإن كانت هذه الحقيقة 
القذرة من كثرة ما يسترها الإنسان به من الأسباب الختلفة كالفقلات 
نفسها في جوف هذا الجسم الحي . 

tLe‏ وقد Wold‏ امال Claw de‏ تف انك col oil‏ فة 
من هذا SLA!‏ « وأنه م يكن يحول بينك وبين LEY‏ به إلا نفسك 
التي Loge‏ أوهامك حتى ل تعد Las‏ من صنعة الله بل من صنعتك 
dates‏ الوادت Gog‏ كارت aS YS‏ كر فل badd‏ 
الأعجم ALL‏ العاقلة ويفضلها بالحول الطائل فيا عدا ذلك مما هو من 
طبع النفس الحيوانية . 

فلولا النفوس التي تدرك قيمة الجمال ما وجدت على الأرض‌نفوس 
تدرك قيمة الخير ؛ وهل هذا الخير إلا بعض جال النفس ؟ 

لله أنت Lal‏ الطبيعة الجميلة » وله جمالك الفتان الذي يترك من 
حسنه بقية في كل عين GF‏ إليه فتجعل كل شيء تصادفه See‏ 
کا يثبت المرء عينه في ساطع من النور هنيبة ثم يلتفت ينة ويسرة 
فإذا كل شيء فيه شعاع من ذلك النور . 

ولله ابتسامك الذي ترتوي منه النفوس ويخلق منه الحب والخير › 
وأراه في كل زهرة تفوح » وفي كل نجم يلوح » وفي هذا القمر الذي 


0 


يتصبى الروح كانه طلعة حبيبة الروح؛ وأراه في غير ذلك من صفات 
الجمال التي تفيض عليها هذه النعمة السماوية لتنطق منها بأبلغ ما تغهمه 


ولكن آه أا القمر! إن هذا الابتسام روحا هيالخالص النقي منه» 
بل الذي لا يقال في غيره خالص أو نقي ؛ فإذا أردت أن تشہد روح 
الابتسام Se‏ في غر تك فانظر الى تلك التي لم تلبس من حريرك 
الأبيض غانية أجمل منها في ليلة من ليالي الحب » وتامل بربك أا 
القمر كيف تتحرك بروح الابتسام في شفتيها الرقيقتين حياة الهوى . 


YY 


LEN sal 


ذلك ابتسام الطبيعة يا لؤلؤة ثغرها التي يسمونها القمر » وذلك 
Ule‏ الفتان الذي خلقت المرأة لتصفه وتدل عليه Wb‏ ها الناس 
وسحرت أعينهم حتى ل ينظروا إليه وإليها إلا على أنه مخلوق ليصفها 
ويدل عليها ؛ فتصغر الطبيعة ما تصغر عند بعضهم وتكبر ما ISS‏ 
غند الآخرين » ولا تكون في WH‏ أصغر ولا أكبر من أمرأة 
جميلة . 


ULE pl cd,‏ أله" دارا :فيه كيال AM‏ الذى. هو 
جنة الآرض bubs‏ » نمن del‏ وجدت الديانات والشرائع والفضائل » 
ومن del‏ وجد الخارجون Lele‏ والفاسقون عنہا ؟ 


ومن المعضلات النفسية الممتنعة على الإنسان BN My‏ منه معرفة 


. أي مبهم لا وجه لليقين فيه‎ )١( 
. (؟) أي الباقية مع الإنسان إلى فنائه‎ 
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العاشق المستهام صحة الرأي فما إذا كان Ss SL‏ على قوة الخالق أو 
دلبلا على ضعف الخاوق . 


ولو سالت تاريخ النفس الإنسانية عن كل أمر عسير مشكل ثم 
سألتها Le‏ هي المرأة الجميلة»لأصبت لكل سؤال جوابا يحسن السكوت 
عليه ولو LS‏ » إلا جواب هذا السؤال ¢ فإن المرأة الجميلة هي 
يفبمهكل إنسان Lie‏ بنفسه ¢ لآن الجال المتسلط بطبعه والحب الخاضع 
بطبعه » قد جعلاها في الطبيعة تعريف نفسها ! 


ولا شيء أقوى من SEI‏ والحب معا إلا دموع هذه الجميلة بمرأى 
محبها ؛ فإن كل ما في الطبيعة الإنسانية من حنان ورضى وحب وعبادة 
وعقل وجنونونحوها مما تكسوه ألفاظ اللسان بحروفها ونبضات‌القلب 
أحيانا نظرات متفترة هي كل ما في تعبير الأرواح من البلاغة . 
كانت هذه الدموع من أقوى ما في طبيعة الجمال ؟ 
هل تبي الطبيعة أا القمر فتكون أنت في ديباج السماء كانك 


للف 


دمعة في منديل الطبيعة لم تجف بعد وقد بدأ فيما الجفاف'" . 


. قد اخذ منه‎ Glin إشارة إلى الحو الذي برى في القمر » لآنه يشبه‎ )١( 


Ae 


أترى الطبيعة باكية وهي تلك الى ترسل بعض ضحكها: د 
(ges‏ بها أجفان العيون النجلاء التي تجعل الرجال العظام صغاراً وهي 
عون النساء والأظفالء لشي الطميقة 'وحيدها متقودة العظلنة atl Jl‏ 
الى الا os al ely‏ عا ولأ ندال الك ا 


إفي أرى الذين لا يعرفون جال الطبيعة ولا يفقبون حديثب | 
يتخياونها fal‏ باكية ؛ لأنهم من لواعج الهموم بحيث صارت الدموع 
أسرع إلى أعينهم من الابتسام إلى أفواههم ؛ وقد أبوا على العيون إلا 
أن قتزج فيها الروح بالمادة فجعلوا Le AST‏ البكاء » إما بالدمع الذليل 
وإما باللفظ المستكين الذي يكاد يدمع من ذلته ؛ أما الأفواه فحسبما 
من صناعة العيش في أكثر من تراهم في الأرض مضخ الطعام ومضغ 
الكلام » فبي قليلا ما تبتسم وكثير؟ ما يكون الابتسام فيا شنعّة فلا 
ترى إلا أفواهها قد "ede‏ كان القلب يتبيا ليتفل منها على وجوه 
أولئك الأصدقاء الذين دو ن الصداقة بوجوههم الكاذية ! 

وقد Kelas cas‏ أن روح الإنسان لا تزال تتأذى أحياناً 
ما ت ا نن ادان المادة حتى إذا أرادت أنه تحن ذلك عنبها 
اغتسلت في باطنه بنور ينبجس Ub‏ من القلب ثم ينحدر عنما إلى العين 
فلا عاط “idl‏ حتى تبتدر إليه الدموخ فترسله وكأنه لل فيه من 
ا ری إلى رق ضقطة كانت ¢ baton By‏ 


)1( جلع الةم : إذ صار بحيث لا تنضم شفتاه على الأسنان . 


+ - حديث القمر‎ A\ 


ذلك:النور في الابتسام فلا يذهب إلى العين بل يسترسل في طريق 
الدعاء والكلم الطيب من الفم ويكون في الشفاه معنى البكاء کا هو في 
الأجفان البكاء ععناه ! 

ولكن ما بال هذه الدموع القذرة التي أصبحت رقاعة أو صناعة 
في الأعين .. وهل هي نور أو مادة سائلة تجري من القلب الخبيث US‏ 
نكبه أمر فانقلب Bd‏ ما فيه ؟ إننا لا نعرف من أمرها شيئا › 
الم par te‏ تعبا و 
أحسبه سيبتدي ؛ وهو على أن تاريخفه في الأرض مغمور . بالاموع 
كالأرض نفسها ثلاثة أرباعبا مياه » فإنه لا بحسن إلى اليوم أت رد 
العبرات قبل ايها من أعين OSU‏ والحزونين » إذ ليس إحسانه من 
قوة الروح بحيث يتغلغل في مسالك هذه العبرات ؛ وما تحليل الدموع 
إلا درس لذاهبما في النفس ¢ وهيبات ذلك في dle‏ المادة هيبات ! 

GT‏ لو أبضرنا KM‏ حن قر O Se ce AT de‏ صناعة 
ا teal‏ أو متام lb ped‏ أو OF‏ ها قوة التشكل فيا 
تختار من الميثات» وهي تخشى أن تصعد إلى السماء و حشو آنافها من 
رائحة ذلك الدمع الرنيء الذي درت به الأجفان الو فة وكاد 
يكون صديداً تقيّحت به جروح العواطف فانفجر . 


من أرسلبا » ولكنك لا تجد من يتدار کہا وبردفك منہا Le‏ . لان 


AY 


أهل الخير لا يعرفون حزنك - إن عرفوه - حتى £5 بالعين الثرة » 
وحتى تتوسل إليهم بالطرف المغر ورق؛ كالطبيب لا يعرف مرضك في 


وقد قيل لفيلسوف أملق حتى ساء عليه أثر الفقر : من يدفنك 
إذا مت ! فقال : من يؤذيه نتن جيفتي!... وكذلك لا يدفن دموعك 
إلا من يؤذيه منظرها من أهل النفوس الرقيقة » فإنهم لا يحتماون أن 
بروا من عينك جيفة هم تسيل بها وتنزى... وإذا أصبت في الناس من 
ل سنت eww Sev‏ نو عن Gls]‏ امت Ad‏ من ا جد pte‏ 
الدمعة في عبن الإنسان . 

إن الأطفال خرن فطرة أن يعوا الامو اسا قوع قلا 
أنكر على الرجال محبتهم أن يعبثوا بالدموع ؛ ولكني أستنكر الإنسان 
يجعل قلبه ChE‏ لأرجلبم إذ يخوضون فيه خوفا » ولا dled‏ لجة 
تجيش على أعماق من نفسه وعواطفه فلا ينطوي لها شيء إلا طوته ولا 
يدافعها شيء إلا دفعته؛ ولست أصدق الضعفاء الذين يزعمون أن أحداً 
gulls.‏ ل بطق أن قعل الف ote bb‏ من اهت اد 
عنصراً من عناصر الحياة» Gp‏ ري نعي ولا أرى أحداً إلا وجدته 
يتحمل أكثر الناس لضرورات الحياة الجسمية» ولو هو رغب في الحياة 
النفسية لقضت عليه ضرورتها أن يحمل من نفسه ولو كارهآ بعض 
ما يحمله من الناس كارها أو Lal‏ ؛ والمرء Ge‏ يضيل زمام النفس 


AY 


من يده Ue]‏ أيضل طريقه الذي اختطه في الحياة » وتعتسف به النفس 
طرق الآخرين فلا يزال فيها ف Gis‏ نوها Se lS‏ 
خيرهما وشرهما على الجر سواسية . وليت شعري ما هي اموم ؟ إن 
الإنسان يفسر هذه USI‏ المفردة بمجموع ما حفظ من تاريخ مصائبه 
وبرى أنه لم يفرغ من الشرع بعد وم يكشف عن دقائق المعنى وإفا 
أجل من وصفه ما وسعه » فكأنه يفسر حقيقة الحياة التي تستنفد 
الكلام كله ويكون بين خطإ هرا وصواب ممزوج » ثم تبقى الكامة 
الصحيحة عند الله لا يكشف GLOW Lie‏ لئلا يغشاه من سر الآلوهية 
"al Glee dhs‏ 

Lai bi,‏ الحقيقة الإنسانية أبن أنت من الإنسان وأبن هو منك؟ 


وما بال هذه الأوهام التي يعتزم ها الإنسان (gall‏ في فضائها كانه 
منطلق »ثم لا يكون أمره وأمرها إلا كالفارة حين يرسلها bl‏ الخبيث 
تحت أشعة عينيه المتعسرتين من الجوع» فتنطلق المسكينة في فضاء ... 
ولكنه محاط من كل جبة بالأظافر الحادة . 

أيتما الحقيقة لا يظفر بك إلا سعداء الفطرة » وما الطبيعة كلبا 
إلا oly‏ بك ودليل عليك . فلو خلص الإنسان من وهمه لخلص منهنه 
ولعزف كيف يقدّر الحزن بسببه الحقيقي LOWY‏ المنوهّمة التي 


. كناية عن الموت فحأة‎ )١( 


At 


زالت بوقوعه ۽ دك تشع د abla‏ 
أ ا ee‏ 


ولو كان المقامر يحزن على مقدار ما أضاعه دون المقادير الوافرة 
التی قامر عليها وكان برجو أن يفوز بها » لا عاد امرؤ قط الى المقامرة 
بعد الخسارة الأولى » وكذلك لو كان الإنسان Fe‏ للمصيبة على قدرها 
ف فشا لا a‏ ى en aa‏ وق ا 4 NET‏ فك ار 
بكل شيء تدفعه فيه » ولكانت هذه المصائب في تاريخ الإنسان کاہا 
عطاس يزعج قليلآ ثم يعقب انتهاضا من عثرة الرأس وراحة . 


وما إن يزال الوم Le‏ للإنسان أن الوقت cob‏ بالصيبة التي 
ليه ا بجا einige‏ +'وكان الصبن يعاق أن يدي من 
عمرها » » فلا تبرح قارسه وأنشاده ads‏ به وتثلمّب US‏ طرح عنقه 
منها في غل يلك رقبته بالآسر الذي لا فكاك له » وبذا يجمع المسكين 
على نفسه الحقيقة التي تحاول تركه فلا تستطيع » والأوهام التي يحاول 
تر کہا فلا يطيق . وار ثبت الوقت sgh‏ هنذا الثبات هملك سعداء 
الناس قبل الأشقياء ¢ الراحة التي لا في حبلا الآلم كالالم الذي 
eA idle af‏ ' وما الآلام إلا رياضة نفسية تشتد بها النفوس 


. فكأنها واحة الى غير مدى‎ AN يريد الراحة الطويلة التي لا يدفع فيها‎ )١( 


Ao 


3 , 
.وتصلب فلا تهدها أثقال الحياة التي لا يضطلع با إلا ذو المرة 


السورئ 

ولولا هذه الآلام لأقفرت الأرض » oF‏ الإنسان الذي لا يتام ليس 
إنسانا أرضيا » بل ينبغي له أن ترفمه SOM‏ وتلوري به في جو 
السماء » ثم تكون مدة عمره في الأرض مسيرة ما بين الدنيا والآخرة 
على أجنحة الملائكة .. ويخلق ويموت كا تخلق ذبابة آذار الخيالية التي 
يزعم الشعراء انبا تولد الى Ee‏ الضحى فلا تزال تطن في الروض 
وهي لا تجد مد Gyo‏ إلا أزهار؟ وألوانا Katy‏ ونسيما » وتحمل 
وتضع وهي لا تنفك تتنفس ألحانا » ثم تطلع عليبا شمس الغد بالموت 
لالت ف اأ رل خد الى كد من مض ارعان 
كفنا وقوت وهي تتغنى » ثم تلوح في شعاع الشمس كأنها نقطة سوداء 
قطرت من مداد الموت على صفحة من ورق الأزهار لكي تذكر با 
روح الرييع أن ليس في الآرض خاود ! 

ولا يحسبن الإنسان أنه المستبد بالأرض يقوم عليها بنظامه ويبرأ 
منها « فإن الأرض تقوم عليه من قبل بنظامها (gat Auld gh ch.‏ 
من هذا النظام een‏ فيه وإنهفا يضي عى الإنسان وغير 
الإنسان بعزيمة واحدة وفيه A‏ والراحة جميعاً . 


)1( القوي الصحبح الأعضاء . 


(؟) أي لا تحد فما تصادفه الى منتہی ما يبلغه صوتها . 


۸٦ 


وما نعم المرء فلن يبلغ مبلغ الزهرة النضرة العطرة التي تجتمع. 
Sue dlls, LJ!‏ وة ا اة النظرية ثم جلو Laud be‏ تنيت 
في تخافتها وتجيئها وهي من الضعفكانها صدى قبلة الحستاء المذعورة؛ 
فتنثر أوراقها وتهدم هذه البنية اللونة کا تنهدم لذات الحم بالحركة 
الضعيقة من جن Godt Tele LN‏ 1 


والحياة الأرضية في طبيعتها غليظة جافية مستحكة لو ترك ها 
الإنسان كا هي لانشاته خلقا أرضيآ بحتاء ولكن الله جعل فيما مواضع 
رقيقة تشف عن السماء .وما وراءها إلى مصدر القوة الأزلى iy‏ 
gal a‏ فى الآلام» في الى تررق امنيا od OLY‏ ال الاه Gel pa‏ 
إنسانية متبرئًا من قوته مقراً بضعفه » وهي كذلك التي يرسل منها 
الإنسان نظرة الى الأرض برحمة سماوية تنفذ إلى قلبه بالمعافي TAY‏ من 
شقاء الناس وباساء الحياة ۽ فلا يستروح هذا الإنسان من أله إلا وقد 
أكسبه الألم فضل الإنسانية وبر الفضيلة وصحة الإيمان وقوة النفس ؛ 
وإن مرض يوم واحد تتوجه فيه النفس إلى الله وتعرف كيف تتازه 
عن دنايا الأرض وشهواتهاء لهو أجدى ها وأرد عليها بفضيلة الانسانية 
من قطع دهر في دراسة كل ممتع من كتب الفلسفة . 


وبئس - لعمر الله الرجل يكون في ضرعته وما فيه إلا 
نفس لا تدري bl‏ أضعف : أهذا النفّس الذي يتعثر في صدره » أم 
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ذلك الجسم الذي يتنفّش كفراخ الطير'" ؟ ثم تراه متى أحس القوة 
وقد ثار کا يثور الوحش من ضجعته » وكان في أله أشد حنقا » وكل) 
Mas gol‏ سخط واستحق ىك يكؤن العاجز ز الموتور الذي SL‏ 
اتتقامه من نفسه ولا يزال يشرام إليہا ما بقي الرجل عاجزاً » فبذا 
وأمثاله من تشف لهم السماء موعظة واعتباراً وهم يتبخصون""' لها 
Coes‏ وإنكارا Li] y‏ يسخطون عل ربهم سخطا لا teats‏ شي ء إلا 
ما يكون من b>‏ الصبيان إذا Joab‏ أحدم عليبم فاتقلبوا ساخطين 
على الأفضل ومن فضله جميعا » برون سخطبم كأنه تفضيل لأنفسهم.. 
وهو إن م يكن توقحا ونذالة فليس بدونه) . 

Ou) فق امعد ومن 9 لحف وله روفن بلا‎ asl Leia 
وإغا هم أنفسهم بعض آلام الإنسانية » فليس_بدعا أن يكوت في‎ 
آلامبم ها يقتدح هذه الحقيقة النارية فيهم » وإلا فكيف يؤلون‎ 
الإنسانية إذن ؟‎ 


على أن أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة فيصبون عليهم من 
lil‏ ها يقب الال عل اليك ن all‏ لرل dew‏ هة طيارقه إل 


(؟) البخص - بتحريك الخاء -. لحم تحت الجفن الأسفل يظبر عند تحديق الناظر إذا 
أنكر Ce‏ وبالغ في إنكاره » ولم نر US‏ أليق بما أردناه في هذا الموضع من هذه اللفظضة 
الخثنة » لاا تصو ر وحوه uy‏ بألوان مثلبا كالحة 55 
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الآخرة » ولو هم أدركوها لرأوا في هذه الثورة الإنسانية مظبراً عجيباً 
من حكة الله » ولرأوا أن كل شيء fly‏ حتى الديانات والفضائل » فإنما 
Mls‏ بسخط هؤلاء وجحودهم . 


وليست كل الهموم التي تصيب الإنسان مما يلوي بها القدر عليه ؛ 
فإن من ذلك سيئات يجنيبا الإنسان على نفسه بسوء الخوف من الله 
واتهام رحمته وقدرته » كالتوقع لما يقع » والحذر مما لا يوقن بوقوعه » 
ومعالجة المستقبل » والاهتام لمستحيل أو لشبه المستحيل ؛ ثم المصيبة 
الآكلة التي لا تبقي على النفس إلا أسوأ ما فيبا لآنبا محاولة استخدام 
القضاء وتصريف القدر على غير ما بريده الله » وهي الحسد ! 

lis‏ وما Pati‏ هو من مصائب العقل الذي يحاول الملحدون 
تسميته إله الأرض فلا يكون قضاؤه على صاحبه إلا ما ترى . 

واعتير ذلك ob‏ هذه المصائب لا تكون de‏ أشدها فجيعة وأ إلا 
في أقوى الناس عقلاً وأضعفهم BL}‏ » مع أن المؤمن الساذج الذي IK‏ 
هد ف gl‏ الق نيو انا بيع Ub og tay add‏ يقري لأ 
يعتريه شيء منها بل هو في أمن من جميعبا » وکان حوله من قلبه 
Ly‏ مضروبا على الحياة باطنه فيه الرحمة وإن كان ظاهره من قبله 
العذاب ¢ وهذا المؤمن يعرف بفطرته السليمة تلك الحقيقة الناصعة التي 
يجبلبا ST‏ الفلاسفة من الملحدين ss‏ أكثر العقلاء فلا تكون كل 

و 8 
المصائب الإنسانية التي ينافح بها القوم بعضهم بعضا إلا عقاباً عقليا 
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de‏ هذا الجبل وتلك الحقيقة هى أن الله لا يسك عنا فضله إلا حين 
SE‏ 

ومع ذلك نظل تخادع أنفسنا بالآمال اللذيذة ونخرج عن الحقيقة 
نا La‏ ا رى السكين Set‏ ههه CAT 2 + alley‏ اعا 
والعقل معا » وتتركه افر برذائله وجنونه وأمراضه أصح تفسير لها 
بين العاقلين . 

GAY) SL Lf‏ إن al‏ برسلا dey‏ فستلب: قينا من 
الإساق احا او كارو وة اسان الوا أو اك و 
له من أمره ما يجعله يتلقى المصيبة بروحما لا بروح النعمة التي أصيب 
فيا ؛ وبذلك لا يشعر أنه ضرب بيد الجبار ولكن بيد الرحم » ولا 
يكون إلا كالذي يغمض عينيه عند الو سنة ثم ينحدر إلى الأبدية وقد 
يتحطم في مبواتها وما أحس من آلام الموت ونز عه أكثر من غمضة 
الان 

و هة الف ا ع ر الوا ما ع OTE‏ 
فيستلّب إحساس الضعيف حتى لا يدري ما هو من مفترسه » ولا 
ما كان فيه مما يصير إليه » ثم يكيد بنفسه وكأنه لا بحس أن له Lai‏ 
فتزهق رونحه US‏ أت هده Sel SLL‏ ...وما اخسن هذا وغوه إلا 
( تخديراً ) قبل ( العمليات ) الإلبية » فتبارك الله ! لقد وسع كل 
شيء رحمة Ue,‏ ! 


والإنسان م يكن by‏ منسيآ من الله ولكنه لا بزال ينتبذ SEM‏ 
القصي من الظن كانه بريد أن يكون منسياً منه ؛ فبو يشك في رحمة 
الله وعنايته US‏ راث عليه الخير'' إن عرف أن له رحمة وعناية » 
وهو يجادل bd‏ ويستريب با وبالله في ذاته إن لوی رأسه وريب 
if‏ هراك هالا او ly ¢ Lae‏ ديك Ge LT‏ عبط var‏ 
الأودية وتأخذ في الصياح لتستخرج الصدى كانك أنطقت الماد .. 
وإغا هو صوتك رجع إليك م تزد فيه السماء dy‏ تنقص منه الأرض ؛ 
فما جادلت ف الله فإنك لا تعدو هذا العبث بنفسك ولو أنكرت 
فانکر الصدى ورميت بالحجة فرمى بها وجئت بالأقاويل فتابعك عليها- 
لم يكن لك من ذلككله ظبير ولا نظير على الحقيقة إلا ما يكون لأممرور 
vee Cale bol ty Aud Cat‏ 

ويح هؤلاء الاس ! ألا يرون المصائب والآلام ترسل دفاقا عل 
الأرض جء المطر وهي مع ذلك لا تصيب من تصيبه إلا قطرة فقطرة 
كأنه مكتنف من رحة الله بفضاء واسع يجعلهكبذه الطيور التي jez‏ 
عليها السماء من أقطارها وهي. مع ذلك تليث طافية على Lats el gdh‏ 
الأمواج التي يجيش با البحر Lol‏ ولا تغرق » ولو هي كانت في PIN‏ 
Ys cd‏ بصقة من eb)‏ اشرما لس في ذلك ما Loy Go,‏ 
شغلا بنفسه الضعيفة ما يذهب إليه في إلحاده وريبته ]3 ينتحل Lit‏ 
من الألوهية لينكر الألوهية أو ليشك فيا ؟ 

» الريث : الإبطاء‎ )١( 
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وهيبات يجادل امرؤ في الله أو يستريب به أو يتصفح عل أعاله. 
إلا إذا كان يقيس من أمر ذلك ما في نفسه مقياس الألوهية » وإلا فبو 
الغي الذي لا يسقط على عقله ولو استمر يبحث عنه في الكتب حتى 
يرمى في جنازته '"' 


أو فر الان ا انه و اانه وان وروخ 
تتخطى مقرها في باطنه فكأنه يتزلزل يخطواتها » وقد براها فصلت 
عنه حين تنتزي به الآلام المبرحة إذا Gayl‏ من صرعته ونشط ىا 
نتقط له cleo‏ راق كانه فقتل عل Lill‏ عن جذود 15ST)‏ 


وإذا كانت النفس خرساء لا تفهم إلا بالحركة والإشارة نما أرى 
هذه الحركة منها في الإنسان بين المرض والصحة إلا كحركة نقض الدليل 
الفاسد بالدليل الصحيح في العقل » فإذا هو سفه بعد ذلك نفسه و سفه 
الحق منہا وحاول أن برتبطبا من إنكاره وجحوده ومكابرته وعنته 
بالسلسلة الربوض '' فإنه ينقلب ما بشاء ملحدا أو فاسقاً أو شيطانا 
وتبقى نفسه کا هي على طبيعتها الإلهية ؛ OF‏ الدين النفسي ليس ما 
يزعمه العام في ale‏ » ولا الجاهل في محاولته » ولا ألمؤمن في إقراره 
ye,‏ الاد :كارن وتعجبه . وإنما هو قلب الإنسارنف 


)1( كأنه أضل die‏ فلا يعثر عليه . ويقال : رمي في جنازته » أي مات ٠»‏ لآأنه 
يحمل ويوضع » فذلك هو الرمي فيها . 
(؟) أي التي تربض بصاحبها فلا يستطيع فيها الحركة لضخامتها وثقلها ولزوقها به . 
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الذي يخفق في العال والجاهل والمؤمن والجاحد بحركة واحدة كانه فم 
يسبح الله US‏ الحياة . 


يا شقاء الإنسان ويا ويله إذ Ley‏ الله على قلبه شعاع الرحمة والإيمان 
ويابى من غلبت عليه شقوته إلا أن يضرم من هذا الشعاع AY!‏ ترا 
ينضج بها غذاء شهواته ويطينبه فلا بزال يحتطب لما من كل خبيث 
حاف ر حتی تراه كانه قدر تثز أزيزاً » وكأنه في باطنه شظية من 
جب يسطع وهجا في عينيه فلا 7 تقع BU‏ على شيء إلا رجعت منه 
بمعنى خبيث وتر كت فيه معنى أشد من ذلك خبثاً » ولو زادت هذه 
النار في جوفه فخلق منها للناس شيطانا » ولكنا - من رة الله 
بالناس .ار قليلة لا تكفي لفيء أكثر من عله القبيطاني .. 

ذلك ¢ فانظر الآن ماذا يترك الشعاع AY‏ الذي وصفنا في قلب 
المؤمن بالله ؟ 

إنه يحري في أحزانه LU‏ يتدافع في مسيله » وتراه يطرد 
وينعطف ويتمعج OY‏ ينساب بالحياة فكأنه يبحث فى جبات نفسه 
وأنحائها عن كل عاطفة ميتة فلا يترك على جانبي الحياة إلا ما ترك الماء 
على عطفيه من " خضرة و نضرة وبرد وسلام» فيخوض الرء فتن الدنيا 
ويرتكس فيها وهو مطمئن يحمل في باطنه سلام الله » وما oS‏ 
عليه النؤائب وعصفت به الحوادث ald‏ لا تجد منه إلا ظاهراً أمسكه 
إطته Lobby‏ استمسك يبن الله + كالمقيئة فى البخر. تكتب ها السلامة 
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فلا تجري إلا على قبرها ولا gad‏ خطوة إلا كانت هما فرارا أو ما ٠‏ 
يشبه الفرار من الموت وكأنها في ذلك البحر اللجي Ls}‏ هي روح 
الأرض أنشأت Fe‏ وتضطرب . 


فلتكن أا الحزون أكبر من همومك وأحزانك بالغة ما بلغت 
IG Wa tba ee ely AUS El Ob Gs‏ 
صورة elt‏ » فإن البقاء في الحياة يكون Gel‏ أعظم شرفا منه لمن 
يدافع مصائب هذه الحياة عن ضميره فلا تستبيحه ولا تزعج الفضائل 
الإنسانية التي اعتصمت به . 


وإذا اشتبكت أيها الحزون odie‏ الآلام فكن قويًا على مصارعتهاء 
وقد تصرعك مرة إذا بدرت منك غفلة » فلا تكن حينئذ جبانا في 
النبوض کا كنت ble‏ في الوقوع » وليست فضيلتك في أن تنزل عل 
حم كل ضرورة » فإنك عند حكما طوعا وكرها ولكن الفضيلة أن 
تعرف في نزولك من جبة كيف تصعد من جبة أخرى ؛ وما دمت 
حركة من حركات الفلك فلا تحاول أن تقف به عن مسيره هوى 
يعترضك أو تحرفه إلى جبة Gad‏ لك فتتلاشى pias‏ الفلكسائرا . 
als‏ رأیت دو امة الماء لا تلتوي عن تيار النبر إلا لتفتح لنفسها 
قبرآً فيه » وإذا م تكن قادرا أن تنال ما تطمع فيه فلتكن قادراً أن 
لا تطمع فيا قطعت عنك أسباب نيله » فإن ale‏ القدرة في الحالتين 
الرضى ؛ وأنت في أكثر ما تعافي إفا dls‏ بأوجاع الناس من حيث 
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تؤذي نفسك ولا تغني عنهم من شيء, فإنك لا تلك إلا نفك ولا SE‏ 
نفسك إلا فضائلها : وأنت .عل ذلك تجاري Lal gat DULG‏ من الأغنياء. 
هم أصابع الدنيا في كفيما وقدميها ... لا يعرفون إلا فلسفة ا 
ولا فلسفة لهم إلا أن كل حقائق الدنيا لو حللتها الفلسفة أو العلوم 
أو الأديان Ladd‏ على كل حالة حقائق ذهبية ... هكذا اصطلح الناس 
کان الله لا يعطي ولا يمنع إلا بعد أن يتواضعوا فیا بینم على ما يسمونه 
طا وا عا م ما grees re Oren‏ ار ى 
عقم بلغ من الدنيا ومن الكيبر ومن العقم جميعاً » ثم نظر الى كنوزه 
Lay ll‏ ونظر Cals Jide yar‏ فى مسرل adi‏ وب اليك 
فعرف من هذه الحقيقة الحية مقدار ذلك الوم اميت الذي يسميه الغنى 
وكأن ليس في الأرض رجل ذكي عبقري لا يلك إلا عقله وهمة نفسه 
وهو مع ذلك لا ره أن تكون له با كنوز ge pd‏ له من JU‏ 
وبلادة العقل وصغر النفس مقادير oily‏ بعضہا بعضاً » وكأن ليس 
في الأرض محب دنف وى غادة فاتنة وقد عرف ما هو الغنى في 
اصطلاح القلب كا عرفه الذى في اصطلاح العقل وكا عرفة العقم في 
اصطلاح النفس . 


إن الطبيب الحكم لايجاري العليل ولكنه ينظر إلى العلة؛وإنالله 
سبحانه وله العزة لا يبالي باصطلاح الناس ولكنه ينظر مصلحتهم حين 
يعطي وينع » فليس في الأرض فقير قط إلا عند نفسه » ولو اطلع 
كل إنسان على الغيب ها اختار إلا ما هو فيه . 
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وكذلك لا سل neal kel‏ اغزون ots)‏ تعباحيك اللذن 
تطير بجا لتنظر لون ما تحته من الجاد فتترك نفسك بلا إيان وتدع 
قلبك بلا توكل وتسقط آخر الآمر مع هؤلاء الذين لا يرتفعون عن 
الأرض في طيرانهم نحو السماء إلا مقدار ما برتفع غبار الأرجل في 
طريق ALLS‏ . | 

وجي GS!‏ ترامت بي شجون الحديث أا القمر الضاحك 
الروت عق ت غبار الآرض بيني وبينك» بل غبار الأرجل في 
طريق السابلة ؟ لقد شببت على هموم الإنسان هذا الحو الأسود الذي 
وين جنيك Table Cad go‏ من tell able‏ ر ا amy‏ 
الغشون فى تلك الحببة ALAN‏ كان البياء Ye ald‏ نظرات الشرونين 
في الأرض » فاعترضت هذه النظرات أراها وأخبر ها لأعل عامها فا 
ألقيت على حتى صرت هما متجسما وانتظمت تلك اللحاظ في قلي فا 
هو إلا صفحة وما هي فيه إلا أبيات القصيدة الإلهية التي ترجمتبا 
بلساني هذه الترجمة الضعيفة كا يعر لسان المتالم عن أوجاعه بعض 
coll‏ والرقرات:: 

وليت شعري أبن أنا من مبلغ ذلك» وهل في الأرض من يستطيع 
أن يضع منطقا للغة القلب الإنساني فيترجم به قصيدة الآلام التي تسيل 
رقة EUS oF‏ كلها ( عيون ) » والتي تنسكب فيها كل قوى النفس 
الختلفة کا تتدفق الجراح على be‏ واحد يدم واحد ويكوت أل الحب 
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فيك وابتسامات الحيسان لك فلسفة الخيال هذا المعنى اليتتم ؟ 


LI‏ القمر ! إن كان في الاس من يظن أن الفلسفة تكون دين 
المستقبل الراقي فإفا هي فلسفتك المؤمنة الجميلة التي تجمع الإيان وهو 
اط Gale‏ » وبين Hl‏ الذي هو الإيمان الأرضي ¢ وغابة GN‏ 
هذا المستقبل البعيد أن يكون أفق آماله أدنى إليك بطبارته وجماله ؛ 
وما من رجل حكم يحم ببذه المعيشة السماوية على الأرض أو يفكر Lad‏ 
إلا وهو يقرأ تاريخ أحلامه في سطور أشعتك » وبرى هذه الأشعمة 
نفسها كأنها معافي ذلك المستقبل تبط كل AS‏ إلى الآرض لتعتاد الإقامة 
فیہا ثم لا تلبث أن ترى ott‏ ران ا كدر إن 
clea‏ مذعورة وتتوارى مع الأحلام كان الناس تشابهوا علييبا وهم 
نيام فاما رأ: تهم منبعثين رأت أكثرم ليسوا من الناس ... 


40 حديث القمر - ۷ 


الفصّلالئامن 


وك LI Det‏ القمر من عاشق Lo‏ » فإنك ما انفصلت عن 
الأرض إلا ليجعل الله منك أفقا لآمال الإنسانية الميلة » بل أا لا 
أحسب عاشقا من لا يناجيك ومن GLY‏ بدموعه وأحزانه وهواجسه 
وآماله فينطرح في هذه Lal‏ التي ترسلها من شعاعك وينغمس فيب 
ساعة ثم يخرج وكأنه جسم من نور BBE‏ جنبه قلب كالنجم ويترك 
في نورك بقايا ظامات نفسه الحزينة تراها السماء فترى بها كيف يكون 
ظل هذا القلب الإنساني dul‏ ۽ ثم تجمع أنت هذه البقایا وتدرجہا في 
قطعة من شفق الفجر تشابه الدم الذي كانت تغتدى به من الحياة وتدع 
الزهرة الحسناء ترسل عليها نظرة من نظراتها الفتانة لتعرف أي نن 
من الأنفس والقاوب تشترى به في الأرض ابتسامة كابتسامتها 
ales‏ 

وبعد ذلك تروغ بها من وراء الصباح روغة تم تدفنها في vas‏ 
الكواكب المنطفئة التي هي مقبرة الأبدية في غيب الله . 

orgies لكلا‎ delet § Gok of SHI Galt Gh دلا رال‎ 
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نفسه غير المادة التي تذوب في شعاع الال » فيكون بجملته نضا 
روحية تتلقى الحكة العالية عن النظرات والابتسامات "ا تتلقاها عن 
GIST‏ ارا 

وقد نرى أقواماً من يدعون ا لحب Lie‏ وغلظة وإن أحدم 
ليذهب فيقذف بنفسه في ابتسام المجيلات کا ترمي بالحجر في الماء العذب 
لا يعدو بطبيعته أن يستنقع فيه . 

وترى ذلك الجيلف لا يعالج من شبوات الحياة كانه قدر تضطرم 
آخر النضج وهو لا ينفك يزعم أنه يشعر بالحب ly‏ 0 
لك حسبك من حب مضضه أشد ی ن ا 
ترى أضلاعه وقد أحاطت بقلبه كالسياج حول المكان Sl‏ ب . وهو 
قلب هدمه الحب حتى سواه بعدته کا يسو ى الحائط المنقض بالأرض » 
ولكن الحب لم oY acy‏ القلب لا يبت ell de‏ من ceils Ball‏ فى 
الرجل أمتن من هذا الأساس... لا بل ما أحرى ذلك القلب أن يكون 
معدة ثانية تؤتى غذاءها من سفاله ولؤمه فلا يدخله الطيب حتى 

وياتي هذا الرجل - ولا يكون إلا غنيا - وقد أدل بنفسه 
وأشرق وجبه MS‏ فيه كل dle‏ ذهبه وفضته » وإن كان هذا الوجه 
الجلدي كانه بعض ما خلق من أحنية الرذيلة .. . فبريد أن يتسفهه 
امال عن ماله وثروته ' ؛ وبريد أن يشتري الحسناء الميلة التي خلقت 


. به » والحسان إا هن أموال امال‎ ph تسفبه غن ماله : إذا خدعه عنه‎ )١( 
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للحب لا للبيع ¢ وكأنه والله رجل cele‏ به اللعنة المقعدة ليحملبا 
ويسعى بها » فحملها وحمل Gohl‏ معبا وألقى عليه الله غضبه من 
عيني الجميلة التي اشتراها 

اشتراها من فقرها calle‏ ومن تعاستها بقبحه ¢ وكل تجارة امال في 
يدق الفقن والتعانة»: واغتراها be daily‏ وكان لاب وا اننا غلاب 
خزانة من حديد حبست فيها لؤلؤة ! 

فيا أيها القمر » لقد زعموا قديا أن هذا الحو الذي تراءى به هو 
عين ثرة » وأنها تفيض بقطرات من دموعها في الفلى عل زهرة من 
أزهاز ui (ere‏ لا يقلح السحر إلا إذا ,55 أهله لدمعة من 
دموعك يأخذونها من شفتي الزهرة كانها US‏ القضاء ۽ فارسل أا 
اندر die GL‏ ا ررد طن الك gis pial‏ نه ال 
الساحرة التي يبكي بها dtl‏ الحزون في أسره : وعسى يقلح سحرها 
في أولئك البہائم فيمسخمم أناساً يحسون بشعور المال الذي يخلق 3 
كل حسناء ليكون حياة ULE‏ وجمالاً لحياتها فإن الله يأبى أن يجعل في 
الأرض أو في السماء قوة تجعل الحسان الميلات يشعرن من الغلقفة 


والفظاظة با يشعر به أولئك البهائم . 
رحمة لهذا امال ! 


وجه وضيء الطلعة كانه السعادة المقبلة » يصل إليه دم الشباب 
من القلب فيتحول فيه إلى جال وفتنة » ¥ تجول قطرات الماء في 
غصن LU‏ مين ثم تتحول في تلك الزهرة الطاهرة العطرة !1 جال 
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وابتسام وكأن معاني الحسن التي تتحير في خديه حقيقة إلهية تطل على 
الأنوس من وراء الشفق . 

فيه حاجبان كانم تمثيل LAW‏ الخطى في المندسة السماوية التي 
وضع المال على قواعدها » تدان فا أدري ما Led‏ به غير أني لا 
أظن الفتنة القلبية act‏ مجتمعة إلا مثل هذا اللطف»وينتميان إلىطرفين 
دقيقين لا يغمز بها إلا LES‏ القلب من جا 

erin Yo Ghat KS ey y وا‎ — Lbs oles (ds 
يضطرب معها جلال السماء‎ WIG عنما إلا كانها ناطقة « وتضطربان‎ 
تلقبان على الروح‎ kiss Woy 15 وتان‎ [glee ارون‎ 3) 
فترة تحلم فيها من أحلام الساء وتستيقظ . وتدوران مما يشبه الحياة‎ 
والموت كان) الكامتان الإلهيتان « كن ويكون » في محجرين واسعين‎ 
. منفذا القضاء والقدر‎ SLA في هذا‎ Ll 

وخدان تحير فيبما لجال فوقف يتلفت عن ou‏ وشمال » وتظن 

من التباههما بشعاع الجمال أن العقل المي ل انقسم فيهما إلى فكرين 
يتوقدان ليقبدس منبما الشعراء نار النبوغ التي يضطرم ا العقل 
والقلب والروح فيصرن جيعا شعلة واحدة تضيء بالشاعر على آفاق 
الحكة والحب والإيان » وتراهما أسيلين بارزين » فيا لله ! هل هما 
ثديان صغيران من الورد برضعان طفل الحب - الذي هو النحلة الإلهية 
في لذع الأرواح وإطعامها ‏ العسل والمعسول ؟ 

وبين الخدين أنف جيل تنحدر عليه اللحظات الفاتنة وتلتقي إليه 
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الأشعة الوردية فهو خلاصة الجال » وتراه بين ذينك الخدن كالإنصاف 
بين القوتين » فالنظرة إليه leds‏ ترجع إلى قلب الحب بالخوف 
المطمئن الذي لا ينفك يخوفه الحب ويبعثه عليه . 

ودون ذلك فم أصغر من فم الحقيقة + كان في شنتية الرقيقتن 
الحرادين روح ا ثغر هو 0 تي 
hepa gl di pt abl ll‏ ربيع ا ee cee‏ 
ذلك في abs‏ لا براها العاشق السعيد إلا روحا من الحب يوقن عليبا 
ضيره الشريف . 

يا رحمة لهذا الال كله إذ alf els‏ عر كن eal oe‏ 
التجارية » وهل يكفّر عن جرية القتل أيها الأغنياء أن تكون دية 
القتيل كفنا من خيوط الذهب ؟ 

ألا بعد ألا بعدا ! ولعمري أي سخرية من امال أقبح من 
إرسال الجميلة لتقم بالحاظها أظفار الوحش ؟ 

غفرانك اللبم ! أفرغت السماء فم يبق فيها رجم واحد يسقط 
على شيطان من أولئك الشياطين فيتركه عبرة خالدة في تاريخ التجارة 
با لمال ؟ 
TT ag‏ ا شخص 


۰۳ 


البغض ويقال مع ذلك إن ارتبطا برباط مقدس ... ألا تسمع أا 
البغيض صلصلة هذه السلسلة في دموعبا أو في تنبدها أو في ينا 
وكل ذلك لفات تتشكن من cel ge‏ روا ۶ 7 

Gf.‏ لك» أيعيد التاريخ نفسه وتكون pall est‏ الذي 
تقر ب له الذبيحة وعيناه جامدتان تبعثان الرعب والخوف وليس فيا 
من كل تلك القدرة الكاذبة إلا جود ينظر eye‏ وتكم تلك 
النظرات المتة ؟ 

عزاء أيتها ALA‏ التي يغتذي قلبها من البغض ذلك الغذاء المسموم 
فينبسط على شباهما خيال موتها dats‏ حياتها زعا واحتضاراً » 
وتصبح في ظل ذلك الغنى كواطىء ظله في الرمضاء يحسبه GPW‏ 
بارد القدم Lay‏ في الظل ولا يدري أنه الظل الناري يغطي 
المر بالدخان . 

عزاء أيتها ALA‏ التي انفرد قلبها في هذه الدنيا الموحشة » وكل 
حب ری له قلبا يخفق مع قلبه فکانه يعيش فيبا بقلبين يضاعفان 
اللذة والسرور في حياته » أما أنت فليس من قلب يخفق بالهوى مع 
قلبك » حتى ولا قلبك يخفق معك ؛ LY‏ لا تسين منه شعور الحياة 
في هذا الموت . 

عزاء عزاء ... فقد كتب لك القدر يا روضة الورد Wf‏ يأاخذ 
زنك طرق الي الباق الى يكاد ظل روه Jat‏ البق 
الأخضر يابساء فلم يكن له قرار إلا أن تذوي أغصانك وتنتثري أوراقا 
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ذابلة الملا مىك باه غین ميال إلا کتبا al eth tal‏ 
تزهق من أرواح الزهر چ م من نبات الأرض وقد هدم منك 
يا روضة الورد قصر الشفق الأرضي فلا عجب أن تكون روحه 
a‏ وظامتها كأنها قطعة من روح الليل . 

ها أنت اليوم يا زينة الآمال كالباب المبدوم بين الماضي الذي كان 
قصراً وبين المستقبل الذي هو من أنقاض هذا القصر » فا يرى الناظر 
من هذا الباب إلا كيف تنهدم LA‏ وكيف يثور غبارها . 

بلى قد يكون شقاؤك مثالا لتبيان حقيقة غامضة براك الناس في 
حزنك فيفهمونهاء وما أكثر مثلها من حقائق الحياة التي لا تضرب ها 
الأمثلة إلا من القاوب والأكباد ؛ فاخبري الناس من هؤلاء الجقى 
والمجانين أن الذي يطلب سعادة نفسه بالغنى ويريد أن يشتريها من الله 
بالمال الكثير تحويلآ على البنك ... إنغا هو كذلك الآبله المغرور الذي 
يستقبل ثمس الظبيرة وهو بريد أن يطرح ظله أمامه وتابى الشمس 
إلا أن تجعله إلى الوراء فلا يكون هذا الخدوع بنفسه إلا إحدى 
اثنتين : Ly}‏ أن يستدبر الشمس ويجري على قواعد النور في الحقيقة 
لا في الوم فيرى الشمس نفسها قد ألقت الظل أمامه كما cy‏ 
وإما أن يضي على ما تخيل فيكون أمام ظله ولأنفه بعد ذلك 
الرغم ball‏ 

. أي تأكل وتتناول » وأصلبها تترمرم‎ )١( 

(۲) يقول العرب في ناشئة الغبظ : رغا لأنفه , فإذا استفحل الغيظ اتبعوا USN‏ ه 
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Ain الحقائق ق هذه الدنيا إذا كن من قبا مثل‎ Jat Lab by 
شراء‎ db ترخض"‎ Oe رخص ف شرائه القلب‎ gill الخال الفض‎ 
. القلب الحياة‎ 

الحققة الخالضة Gall‏ الخال ald‏ ع عد GLY‏ من امال 
والمتاع ما يبذله LE‏ للدنيا فيحوزها ولا يجد of‏ الصديق إلا أن يبذل له 
ذات نفسه ! 

أي عدو لصيق نفذ إلى حياتك أيتها ALA‏ » وقد تكفي نظرة 
واحدة من عينيك النجلا وين وابتسامة واحدة age‏ الوردي ليؤلف 
الشاعر من وصف تأثيرهما في نفسه كتابا خالداً في فلسفة الصداقة 
Ube‏ » ولذتها في النفس وحلاوة WUT‏ ؟ ad‏ أنفذوا في قلبك مسمارا 
من الذهب ... وأصبحت لا تشعرين من ثقل الحياة وآ لامها إلا أزنف 
هذه العمسن: مطركةاذهية ر فما الأقذار لتدق يننا gp ade‏ لدن 
تشرق الى أن تغيب؛ 1G‏ الشديد في بقائه وأشد الال في تزعه » وإذا 
انتزعه الموت أو غير الموت أو رقت له الملائكة Ley‏ فجاءتك في ثياب 
الحدادين لمعالجته واجتذابه فمل ينتزع من قلبك هذا الثقب العميق 
الذي أحدثه فيه وملا غوره بلألم ومرارة الحياة ؟ 

LAL‏ عداوة ثبتة بعقد وشبود ... وبين القبول والرضى 
والبركات ... وفي ثياب العرس Lal‏ ...؟ | 
ج وقالوا:رغماً Leo‏ فإذا تميزوا من الغبظ قالوا:رغا eo‏ شنغما فتكون اللعنة باللفظ أشد” 
عليهم من اللعنة بالمعنى ... وهذا ما نفبمه من ورود هذه الكامات الثلاث في اللغة . 
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Loh,‏ سخرية فظيعة من القلب الإنساني وما فيه من 
الفضيلة والحب ! | 

ويا له من نفاق بارد gay‏ به الله خالق القلب » وتقابل به 
لملائكة موئل الفضيلة » وتواجه به هذه الحسناء عروس الحب في 
وقت معاً ! 

ومن مره رايت غاا gate Gy‏ الزواج بخطبته » Labs‏ 
يربط القلبين بكلاته رباطا مقدسا » فكنت أهتز من الفرق الى القدم 
خشية أن تكون روح المصادفة العمياء في ثياب هذا العالم أو الكاهن ۽ 
BI of‏ تاق الى الإ سائ هن lal‏ ا وى قى Lyte‏ جرد 
فده الضاذفة وا امن aol by:‏ انان عاف 
إلا فوجىء DE‏ جميما » وكذلك أشام ما يعد في الشى 
تعدد شۇ مه ! 

وأنت أا القمر حدثني بربك : ألست تسخر من هؤلاء الكتاب 
والآدباء والضلحين الذين يصفون cb‏ الشوق. الريض الحتضر قالات 
أكثر عدداً من تراب القبر » ثم بريدون ليصيفوا دواءه فتراهم من 
اختلاط آرائهم وتنوعبا US‏ يحملون صيدلية UE‏ إلى بيت المريض 
زغا أنهم مها أخطأوا فلن يخطئوا أن يكون في بعض ما تحتويه من 
السوائل والعقاقير ما فيه شفاء ... ولا يعامون أت التاريخ الإنساني 
وإن م يكن نسائيًا غير أن المرأة هي التي تلده وترضعه DEL‏ حتى 
يتاسك ويدرج ثم يذهب يافعا » وأن العظمة التاريخية وإن كانت 
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ا إلا أن في باطنها Els‏ روح أنثى » حتى إنها أعظم reer‏ 
إذا فت ها لديء سن SUT‏ هذه الروس:: 

السفينة لا تزال تجري بمجدافيها ما اتجها في الحركة إلى جبة واحدة؛ 
of‏ اختلفا وتدابرا في هذه الحركة التو ت السفينة أو واضطربت 
ثانيا وانقلبت آخراً ؛ وهل الرجل والمرأة إلا محدافان في زورق البيت 
bee poe gall ( ass (‏ عبر الخياة:! 

ألست تعلم أيها القمر وأنت ابن الصحة والعافية الذي هرم ولم بزل 
فتى » أنه ما دمنا لانزى عند رأس هذا الشرق المريض إلا لى 
Colts‏ :ناكا op Y‏ كه إلا الماش tld!‏ الاجتاعية وات 
إذا وجد .هناك نساء من أمبات الحب والفضائل و جد معبن من يلد :هم 
من رجال العزم والمبادىء الثابتة» وهل الحب والفضيلة والعزم والمبداً 
الخاوق منها جيعا إلا عناصر الطبيعة الحية في التاريخ الذي لا يموت 
من cls‏ مادته من الإنسان . 

tal,‏ لهذا المريض الذي يوثقوته بتلك الر بط الممزقة من المقالات 
ويدفنونه في هذه الأكفان المنشورة من الصحف ولا يدعونه يتنفس إلا 
من She‏ اللحى والشوارب التي تريه ظلال الآخرة ... وهو في كل 
ذلك الكرب الذي أخذ بأنفاسه لا يجد السبيل إلى روح من الحياة 
الطيبة في نفس امرأة فاضلة . 
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يإ من هذا المريض المدنف العافي 

مرد د ot gw Gall‏ إل أن 
إذا رأى الليل ظن al‏ شق له 

وظن أنجمه آثر أكفان 
ونيب اليح Gh‏ الورك الاح له َ 

وفوقه الشمس قفل فتحه Glo‏ 
2 على رمق OF‏ يعيش به 

gb يعش‎ Lup ye ر‎ as 
الهم في كل الجبات فا‎ coke 

برى بكل مکات غير أحزان 
OT‏ 

من SLOW‏ في أعواد نيران 
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يا من له إذ يرى الدنيا 5 اشتبہت 

obi oliel Gg كم‎ La 
يا من له إذ رى الأشياء واهنة‎ 

5 ا SSO GV.‏ سات 
حي طريح برام يلح دون له 

J‏ يستحوا أن ترام منه عينان 
يا من لذا الشرق » يا من للطريح عى 

لحد الزمان بأيدي شر أعوات 
مستيئسين ولا ياملوا Seal‏ 

اا ی اا اران 
ويسبقون الردى للقبر وهو قضا 

في الغيب» فاعجب هذا الشان من شان 
be Vote oy‏ ون اله 

لڪنه aes‏ يقضي بإذزعاتف 
jlo,‏ المنى GF‏ بلا تمل 

كالريح جارية في غير أرسان 
5 وأستخف Soe Ce‏ 

SLs ope wt dhe, 

a 
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يا ويح للشرق من أمر به لبك 

حالم ملتبس في رأي حيران 
من كل مضلعة ترمى بعضلة 

رمي النحوس لذي oh‏ بحرمان 
تعقدت والتوت كالمستحيل فا 

تريك من موضع فيبا لإمكان 
eee 3‏ لكانت کو امرأة 
ربوا لذا الشرق يا قومي ممرضة 

تحنو عليه بإحساس ووجدان 
ا روحبا ما ألم ده 

Bigg Gel sot os 
رى عواطفبا الآديان خالصة‎ 
إا ت اوه سافان‎ 
ری ب عبده عيد اللائك ال‎ 

dm 3 py fh asks‏ أزمان 
ری التطائل: oll ae‏ قبل ib‏ 

gd si‏ رات اقلت ان 
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ربوا له الام يا قومي فاو و جدت 

في الشرق ما طاح في ذل وإهوان 
تلك التي ترفع الانيا at,‏ 

E ES‏ زات 
تلك السماء التي تلقي لهم ملكا 

فلا بربونه إلا ڪشيطان 
تلك التي جعاوها في المنازل كال 

مرآة مطروحة في دار عيان 
ذنب الرجال ¢ ولكن النساء به 

معاقبات بالام امان ٠‏ 
كقلة gull‏ في آلامبا اعتاجت 

والناء ها نر نتيا عر ان 
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لهفى لجوهرة زهراء ما سطعت 
في جيد غانية أو فوق تيجان 
في زعانة cide.‏ ما Babs‏ 

إلا bil‏ في راحات نشوان 
في لغانية عذراء ما وضعت 

إلا بمنزل أسواء وأضغان 
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لكل معنى جيل ما wo‏ 

كا عام اسان ,الان 
وليس يطرب صوت الماء منحدراً 

op 5‏ و 3 مع ظمآن 
فيا إِلحي إذا أجريت في 28 

ob by‏ يلتقي في الناس ضدان 
Jack‏ للطفك معنى في التقائ) 

كيلا يكون من الضدين زوجان 
فما خلقت كثل البغض في امرأة 

by des Yb‏ بطغيان 
ولا خلقت كثل dil‏ في رجل 

تسومه امرأة سوءاً بعدوان 

¥ xk Kk 

يا بانياً بقلوب الناس بجعلا 

RE 
أسس على الحب» لا تلق القلوب سدى‎ 

وضم لكل فؤاد شكله الثاني 
فلست تبني سوى دار إذا > eo‏ 

أركانها خربت من كل عمران 
دال التعادة دان الج دان cyte‏ :ل 

أحباب دار الغرام الخالد الباني 


آه يا قري الحبيب » بل يا حبيي القمر » إن الحب لا يخلق إلا 
الحب ولكن ble‏ الرائع يصور لي مقابح الناس ومعايبهم كأن عيني 
منذ صار فيبا شيء من نور ذلك JH‏ الساطع صار فما شيء من نور 
الألوهية الذي يخرج منه كل لبلة فجر جديد ولا يفنى » فلا أنظر الى 
خلقة المعاني ولكن أنظر الى تركيبها الخلقي » ولو كانت لك pill‏ 
هذه النظرة في شئون الناس وحيل الأعداء وأحواهم لارقضت 
واخترمك الهم من زمن بعيد » ول ما بقيت إلى اليوم بهذه الطفولة 
الإلمية التي تلا السماء ضحكا وغبطة . 


صب ظلام الليل كله في قلي وقني من عداوة لئم تسود وجه 
الدنيا في Ge‏ وتجعل.قلي من OL‏ وانقباضه كانه ملوء بالدم الغليظ 
الفاسد الذي ركد وخبث بعد أن سال من جروح الصداقة ! ولك الله 
أيتها الصداقة الشريدة في هذا العالم فلا كل sob‏ في حوادث الحياة إلا 
كا يلم ضيف البيداء إذ يتغطى ملاءة النبار Lib‏ فتى أظامت الفيجاج 
المسفيرة انطلق عليه سواد . وهل أشد وأوجع لعمري من سقطة 
ان ل عنم ee Geel‏ ور بط هنهم يلت ينه 
فجأة وقد خذله خذلاً ناريا وقدت عداوته ؟ ومن الذي يستطيع أ 
يتوقى هذه المفاجأة » بل كيف يستطيع ؟ al,‏ قوة في الأرض قنع 
سقوط أحد العدلين المتوازنين على ظبر البعير السائر إذا خف الآخر 
وأخل بالموازنة فلا يكوت قد دفعه ثقله أكثر مما يدفعه الثقل 
الذى فقده ؟ 


VAL 


يا لله ! أنجد عداوة:ثايتة ولا نجد صداقة كالعداوة على الأقل ... 
لقد أصبحت هذه الصداقة Le Lene‏ بنوع من الحياة المادية يتمثل في 
كل صديق » فترى علامة حياتها وقوتها في الأصدقاء أن يصافح بعضهم 
بعضا بالأيدي ويدوس بعضهم بعضا بالأرجل » فكاهم إذا اكتفوا . 
acl‏ واج ء وا سنا غا Lie‏ ذلك خافر ال أرحل التداقة .من 
الشلل إن هي منعت من الحركة » اما القلب الذي تحيا به هذه الصداقة 
alld‏ بن فبو gill call CH‏ لا سار ولا تول Vy‏ نص بل 
Fy‏ يصفه الأصدقاء فيا بينهم » ذلك الحب الذي تسميه أقواهم 
أسماء Doe tte‏ ولكنك حين تتعرفه من أعمالهم لا تجدها تعرف له إلا اسما 
واحداً وهو الطمع ... فاضحك OW‏ من صداقة الناس أبها القمر الذي 
يعيش بالطفولة الإلهية » وها bb bi‏ إليك فعسى أن يسقط إلى قلي 
شيء من هذا الضحك » فإن لم يكن معنى منه يجعل الفكر ضاحكاً » 
فإن ‏ يكن قلا أقل من أن يحرك في ذاكرتي ذلك المواء العطر الجامد 
في بعض زواياها فيندفع الى قلي بذلك الرنين الذي حفظته الذاكرة 
من ضحك تلك الحسناء الفاتنة قبل أن تحق النوى وينصدع الشمل 
وأبقته على نفسي لتسمعبا منه في هذا الفراق الطويل لمان الحب 
والأمل . 
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"ACN | Jail 


والآن أراك أا القمر clot‏ تنحدر مسترسلاً US‏ رفعتك 
AGM‏ وأخذت تشي بك الهوينا لتجعلك في الآفق نافذة يستطل من 
وجه الفجر وقد جعل الليل ينطوي كانه غطاء الموت تكشفه الملائكة 
عن الأرض وتلفه من هبنا وههنا لتتنفس الحياة من غشيتها ثم تجمع 
عليه أطراف هذه القمراء ''' لتحرزه فيا وترجع بالوت إلى السماء 
مطويا منك أا القمر في قطعة من الخاود . 

وتطايرت النسمات من الأرض خفيفة لا تثبت Lill‏ أرواح 
الأحلام مسرعة في المواء يدافع بعضها Law‏ وهي تلتقي عند الأفق 
بنسمات رقيقة هادئة تبعث على القلوب أنفاسها فتستشعر منها روح 
GL‏ كأنها آتية منها لتكون أرواحا للأزهار العطرة التي ينبت بها 
ضوء النہار الجديد . 


: القمراء : ضوء القمر المنبسط المتمكن من الأرض . ومثله من الشمس يقال له‎ )١( 
. ) ADL الضح ( بكسر الضاد وتشديد‎ 
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لقد بدأت الحقيقة أيها القمر د Weedon edie‏ 
تلبثت SLB‏ يا صديقي السماوي الذي آ نمت منه معنى الخاود والذي 
م أكد أصادقه ge‏ ملآ قلي من نور السماء bles‏ وجعلني أشعر بمعنى 
الإخلاص في الصداقة وهو أحد المعنيين اللذين لا يشعر بها إلا أسعد 
الاس في الأرض طرًا » ألا وها الإخلاص في الصداقة والإخلاص 
في الحب ؟ 


dill‏ عرفت منك يا صديقي السماوي لا تكون كذلك حتى 
تدع الإنسان كأنه يشعر في AV eMac aN‏ بنفسين » فيضاعف له 
السرور OF‏ النفسين تطلب الزيادة منه ويضعف عنه الم oy‏ 
كلتاها تعمل لنقصه إذ هو م نفس واحدة ووز ae‏ لفان و کون 
الإثباق فاا الأول كانه يلقي روح النعمة فة روم اروز 
من (AB LO‏ وفي الحالة الثانية كانه يلتقي روح الجزع بروح الاطمئنان» 
وإن أشقى الناس من لا يستطيع أن يجد إلى جنبه في سورة الجزع 
نضا أخرى تجزع له باطمئنان ليطمئن في جزعه » وهي الصداقفة 
بعينبا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 

ولقد نادمتك منذ AM‏ يا صديقي بهذا الحديث» فبل لت فلت 
أم أنت قد مللت؟ حاشا أن تكو نكالأصدقاء 3 هذه الأرض تقدر فيهم 
abt yall Jeet‏ الزقيقة الاعات CLAY AKG‏ هر ا فى كلو رسائل 
مو جزة يفرغ منها قبل أن تفرغ أفواههم من كامات التحية والتملق 
وغيرها من الأشواك اللينة التي أحاط الله بها هذا الورد من شفاههم ... 
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ولا يكون للرسالة منها حظ من إطالة النظر إلا إذا كان فيها هم يشغل 
النفس فيكون عمرها بمقدار اختبال الفكر فيها .. | 

نا منك أيها القمر منذ الليلة كالعقل المنكش في ل القصيدة 
SS‏ عن الح Gl‏ البليغ ؛ تنير له الابدية باشعة معانيها 
لينفذ بالنظرة الصادقة في أعماق الحياة . وقد نظرت Lesh‏ وملات 
عيني من نورك وجعلت ما يعترضني معنى إلا بادرت E‏ 
وأرسل على حقيقته من هذا الضياء » وها أنا لم أكد أبلغ أقرب هذه 
الأعماق من قلب الإنسان ¢ ولقد أراك مستوفزا تجمع أشعتك في هذه 
الأنفاس من نوات السّحر م تجمع الحستاء أشعة فكر عا الملتبب 
bc Gel, ah plat‏ ادو قناقن من che‏ الاد 
الكشرة ؟ 

لعل الحكة الإفية لا تعطي للإنسان إلا بمقدار يلائم طبعه » 0 
rade Ll‏ طني جل es‏ با لا هه ay‏ ي 
الذي يجده La NM‏ في ناشئة العافية : إن اقتصر عليه اتتفع به » وإن 
هو اندفع يطلب المزيد منه اتتكسء والطبيعة نفسها تخفي عن الإنسان 
أكثر الحقائق رحمة منبا بالعواطف التي هي كوا سس سن إل 
الأزغان والاشجان Ste‏ ولا سل آنه quill ay yates cries‏ إلى Wes‏ 
الإنسان الذي اغتذت به الطبيعة في الأجيال الغابرة وما يليبا . فكأنه 
)١(‏ أي أمده إلبه مدا . 

(؟) هو النشاط يجده الريض حين يتائل . 
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من ذلك بإزاء قبر نباتي » وإن هو عم واكتنه وغ الب الطبيعة عى 
نفسها كشفت له هذه الطبيعة GUL‏ الأولى التي يسترها عن dhe‏ 
الإنساني وهي في نفسها ظاهرة لأنها تستر ما وراءها من العام AY‏ - مم 
تر کته عندها حائرآً cul,‏ عليه إلا أن يكون كالعريات الذي يلبس 
by‏ من الظل . 

فالحقيقة المطلقة كالحياة : حرب لا اتتصار فيها على الموت » فلا 
تضع أوزارها Uy‏ يقع المتقدم لتقام SU‏ فيقف موقفه ويسد 
مسده ويجاهد طويلآ أو قصيرا ثم يسقط » ولا يثبت من الحقيقة إلا 
شيء es‏ يشبه فرق ما بين التاخر والتقدم » كا لا يبت من الحياة 
إلا شرف هذه الخطوة وعارها للجريء الباسل والمفئود الجبان . 


لقد ساهرتك أيها القمر لأحادثك » وناجيتك لأستخرج الفكر من 
نفسي فإنه لا يستدعيه شيء كالحديث » وانتضيت هذا الفكر لأجلي 
منه الحقيقة النفسية الحجبة » وتاملت الحقيقة لأرى ذلك الشعاع 
Ay‏ الذي لا يخالطه شيء حتى يذوب فيه إلى شعاع مثله وهو نور 
الحقيقة الذي رأيناه في حبة القلب فسميناه الحب ولقد ملأت قلي منه 
وأسبغته علي إسباغا ومددت لي فبه go‏ تناولت به امال السماوي 
وجعلته في قلي بجانب هذا امال المستفيض كانه الموجة القلقة التي 
مسك متا الساحل طرف البحر SMELL‏ وقد أمسيت 
صاحب سي وداخلة أمري أفتراك مغلقا وراءك ياب الحم الذي 
كانت منه يقظة الأمل في هذا القلب؟.. وهل Sub‏ أنت لا تلتقي مع 
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الصبح هذه البقيا من الأحلام Wa, Gus a5‏ دون أن تضيء لي 
[isle‏ اعا الى en‏ من oH clean‏ كل كل PIM dip‏ 
فعسى أن تكشف لي منبا عن بقية من أحلام تلك الحبيبة gh‏ أسرفت 
في دلالحا حتى إنها لو ملكت البخل لبخلت به فأتبين ما فيا من 
تصورات نفسها وأمزجها بنفسي ؟ 

آه ! ليت الهواء الذي تتناثر فيه قبل الحسناء» وليت نسم الصبح 
الذي يحمل إلى الغيب أحلامبا ‏ مما يكن أن e‏ 
لكان في الحب شيء أسمى من الخاود نفسه ۽ ولكن ھیہات هيبات 
رأيت كا حب لا يلك من الماضي إلا ذاكرته » وهي مع ا" 
لذات gall‏ كلا حسرات ! وإن الظفر بزهرة ناضرة معقودة في 
غصن قد ذوى وتحات ورقه لاير Yu‏ من La‏ قبلة واحدة في ذاكرة 
Ul‏ حافظة be pd‏ وعظر غا هن أثنائن and‏ ور ! 

هكذا كتيب على الحب أنه من تولاه فإنه يدعه على حال كأنه فيها 
روح لا جسم له » bed‏ يصب من لذة أو ألم فإنه يتحول معه إلى اللذة 
اال Le‏ درن اا (Gl‏ ون أجل ذلك حن لحرن من بز 
الناس بكثرة الشكوىء لانہم يستلذون آلامبا والعاشق الذي لا يستطييع 
أن سفن من شكاته أو لا دمن يستريح إلى بشه لاعج الشكوى 
مما برح به إنما هو في الحقيقة المثال الإنساني الشاذ الذي يكن أن يتعرض 
منه العلماء معافي الجنون مع بقاء عقله » فهو الجنون العاقل . 

Gos!‏ الخاوق أن اضف اشن" ey‏ طا ةن ذه 
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الأفهام الغليظة الجاسية التي تريد أن GE‏ فيها الحب من أوصافه لتفهم 
aa‏ والوصوف فعا Aiea seks ye...‏ 
فيجعله رماداً » ولكنه متى همد dl‏ بقى رماده كأنه همود القدرة 
الإنسانية نفسها فلا سبيل من بعد إلى بعث الحياة النارية فيه ؛ وقديا 
كان Jal clas gp Lin‏ التقول ف الان iting pball ofp‏ نري 
E‏ فك كل ld peso Pleat A‏ 
GL ge :‏ الموت عل نفسه » ثم لا يكون إلا أن يعرفوا بعد ذلك أنه 
كان مصلحا .. كالذي ينظر حتى يحور الجر لعينيه AB STL‏ 
الرماد أنه كان جمراً» ولو فم الناس ade dp AH‏ ا وا ا 
عقولا » فإن الطبيعة نفسها متى أرادت أن تجدد إنسانا لتبعث ate‏ 
رجلا من رجاها » شاعراً أو USS‏ أو بطلا › تجلت de‏ نفسه في 
صورة إحدى الحسان 55 Ce oS‏ وافلا تكون آلام الحب وآماله في 
باطنه إلا تغيير؟ نفسيا كانه عل ذلك إغا pose‏ و يبنى . 


وأعرف رجلا كانه نزغة شك بين Jal‏ العزائم » وهو من أولئك 
الذين لا يعرفون الحب إلا Cee‏ من العبث وباطلا من البطالة » وقد 
جعل يضفه مرة بأنه جنون أو نوع من الجنونءوأن الشباب يتحر به 
Ls‏ لذيذا كا يتتحر الصيني بالأفيون » إذ يستل روحه فيتأمل في 
جوانبها ويتلسّى بإشراقها hy‏ هنيبة dab‏ ما صنع الله ثم يردها 
مريضة كليلة قد حال من امود حالهاء ثم يفيق وينبعث كانه مطرود 
من السماء - ورآفي صامتا LHS‏ تبعثرت نفسي فر في هذيانه Slane‏ 
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غر را jes Gel chee’‏ ع لا ogres,‏ 
الأرض تحب غيري فليس فيا عاذل غيره » وأا في كل ذلك أصعد فيه 
وأصوب فلا تاخذ منه عيني إلا رجلا موضوعا في جلده وثيابه كما 
يطمر لوح الثلج في اللفائف والقشور . 

الحب جنون » ولكن النبوغ جنون WIS‏ ؛ أما GLA‏ الذي 
ينتحر به فإغا هو ذلك الشباب اهر م الفاني الذي يعدل فيبعض النفوس 
الضعيفة ذلك الهرم الشاب في بعض الشيوخ المتصابين » وليت شعري 
اعبت الغذاة المد إذا ab gl‏ الحموع KS‏ :غذاء ached‏ وضال نتيا 
إلى علة جديدة ؟ 

مثل ذلك البغيض برى الدنيا Sree YS‏ واسعة وكأن فيها قوة 
من قوى الحضم .. فالمعاني التي لا مادة فيها هي عنده بسبيل المادة التي 
لا معنى لها » ولن يستطيع أن يفهيمه معنى الحب الصحيح با تشربه 
نفسه إلا من كان فيه شيء من القوة الخالقة ؛ إذ لا فرق بين من يقدر 
عل of‏ عل aul‏ فليا ومن dp oad’‏ أن ony Le Win te Jat‏ 
يقدر على of‏ يجعل إنسانآ من الناس كانه أحد/اللائكة الذين لا ISL‏ 
OT‏ سيت وذ فنك لا اكد Fs Cees ES‏ 
كأشعة الشمس : تيت الزهرة التي نفدت مادتها وهي ثفسها التي كانت 
تحييها من قبل . 

لا أتقص gute‏ الرجل الذي يحال الام فيتحول الى معنى 
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واحد » فيكون Sue‏ كله أو قلبا كله أو بطنا كلهء لأنه لا يتم بواحدة . 
من تلك إلا إذا كان فيه العام كله . إا هي ثلاثة : المبدأ الشريف 
للنفس » Sally‏ السامي للعقل » والحب الطاهر للقلب ؛ مذه هي 
معاني الكال الإنساني . 

وإذا أنت رأيت من ينتحل الحب جبانا بكيئاً متلبدا كأنه حشرة 
chills‏ ورأيته يبي بجوارحه وأعصابه المتألمة بدموع أقبح من 
صبيب العين الرمداء يغسل بها الحب ليجعله طاهراً بزعمه ڪا يغسل 
oe‏ .. فاعام أنه راجع من آخر الطريق وهو يحسب ضللة أنه في 
أولبابلآن عواطفه قد هرمت وأقبلت تدلف في سبيل الحياة» ولا غر و 
فإنك ترى الطفل يتدفع مسرعا كانه واثب إلى المستقبل » والشيخ 
يتسكع مبطعا كانه متقلب مه م والحب والحياة شبيهان في الطفولة 
ose‏ 

آه ! ما أبعد ما أحاول وصفه » فإننا نلتقي ألفاظنا الكثيرة في 
هذا الشعور العميق الذي نسميه الحب ونظن أننا استخ رجناه فيا 
ol,‏ الألفاظ قد لبسته حتى لا فضلة منه ¢ وما أشبه ذلك من عملنا 

بصنيع رجل يدلي في أبعد غور من الحيط حبلاً قد طاول به شعاع 

الشمس حتى إذا هبط Plat‏ جذبه فلا يجد فيه من الحيط كله إلا قياس 
Seal‏ اقل ols‏ وني زب بال كليل من بجع AM‏ 

er eer eae‏ ور جود عدم 
خيط من خيوط الحياة في القلب ؟ 
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وماذا تبلغ العبارة من حب يتألم صاحبه وهو يجبل سبب أله » 
فيحسبه بعض المقى dle‏ بلا سبب وهو في رأي نفسه کانه JS dhe‏ 
أسباب الآلام . 


بل fla BL‏ الكلام من حب Jat‏ الحياة US Lgl‏ وضى في 
git‏ الحبيبة » ويجعل الحبيبة نفسها كأنها US‏ رضى في شفتي الحياة؟ 

ولا ls ble‏ عاك ايا gill‏ م بهن تدان doh ay‏ 
الفاتنة على حب دنف براها محاطة بأشياء لا يعرف ما هى إلا أنها 
Jad‏ لتلك الحسناء في ade‏ مبابة الرجاء الذي يرشك أن ينقطع , 
والخوف الذي يوشك أن يندفع ¢ وتظبرها له YS‏ مثال لثورة العقل 
الإنساني اللتهب ۽ وتجمل ألقاظها ومعائيها ولحاتها كانها أضواء منبعثة 
من عام روحي هو أقرب الأشياء وأبعدها» كتخيل الحقيقة 
والحقيقة نفسها ؟ 

تم ماذا يبلغ شعرك أيها الشاعر من حب أنت تحتال على تثيله 
الشعور الذي تستوحيه من كل ما هو جميل في الماء والأرض لتصف 
JS‏ ذلك LG‏ في رأس رجل وعاطفة في صدر امرأة ؟.. 

ضع اللغات كلبا في فم الحب» فإن خفقة واحدة من قلبه ستجعلبها 
كلبا بلا تأثير كانبا سمت ناطق » لآن هذا القلب هو الساحل الذي 
تقف عنده أمواجالألفاظ بطبيعتها أو بطبيعته ولو ترامت من جوانب 
هذا الخضم الذي يحيش بالحياة . 
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ولا أرى غير شيئين لا يتخطى bed}‏ عقل الإنسان ولا تنالهما 
لغته » ما ؤراء Chill‏ » وما وراء الطبيعة . 

الحب ! إحدى كلمتين هما ميراث الإنسانية » وهدية التاريخ › 
والطرفان اللذان تلتقي عندها السماء بالأرض . 

lide + لس لبما :من العاف 2 الحقيفي. الخالدتين‎ ots 
. الآلوهية في الروح » وحقيقة الإنسانية في القلب : هما الدين والحب‎ 
Sigs pl Ed od oil eel خرجا :من الحنة هع‎ 
. حواء ودموعبا‎ Sle وكان الحب في‎ 

ales ps Gal gil pal LG‏ اعوط نا کل 
ما قدرا عليه وهو ذلك الابتسام الذي يشبه نورا منبعثا من ثمرين » 
وبقيت فيه من بومئذ رقة الفضيلة ومسحة المال وجاذبية الحب وبقية 
من تلك التعزية الأنشوبة التي لا تزال تحس بها أرواح العشاق فيكل بقعة 
طلعت le‏ من الأرض . 

أها القمر الذي لا Thy‏ يشهد كل عاشقين آدم وحواء » ولا يزال 
يبعت في كل دمعة من دموع الحب روحاً نورانية من شعاعه تبث فيه 
Lisl‏ من حياة الأحلام » وتجعل العاشق برى lS‏ هذه الأحلام اللذة 
الؤلة قضب cere were‏ وتو يقظان oY‏ حبيبته الحسناء 
تبخل بها عليه وإن كانت Lela gl‏ . 

أنها ye Cee Jl Gill nll‏ ابتسام النية الطينية 
فلا يزال الليل رحيما حتى بالجرمين وأهل الآثم ! 
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أا القمر الذي هو تاريخ النور على الأرض والذي يشرق عل 
الطبيعة SY‏ وهيبة وكأنه برسل الى هذه الأرض في كل شعاع نظرة 2 
ملك من الملائكة لتعزية قلب من القاوب ALL‏ الحزونة . 


أيها القمر الجانح إلى المغيب في نسمات الفجر كانه جناح الحب 
يخفق به في الفضاء على هواء عليل من الزفرات والتنهد . 


أيها القمر! أا القمر! ليس شيء أقوى من الحق » ولكن الشريعة 
في يد الظالم تجعل الباطل أقوى منه » وليس شيء أعنف من البغض » 
ولكن JUHI‏ الذي يتولاه اصطلاح الناس Jat‏ الحب gal‏ منه . 
فبالله م ag dt‏ الإنسان بالحرية وك يحلم شبابه Coll‏ ثم يستيقظ 
ااا alles CI‏ ا دلا عد رذن ق جره 
ويصفه أهل التشريع وأهل التشريح» وتغيب تلك الأحلام الإلبية كلها 
بغياب الوجه اميل الذي بعث فيه القوة من عينيه والشباب من ثمه » 
© تنيت Shel MoM‏ الماد icles‏ ار pb ol aay‏ عا 
الصبح كانه أشعة الحياة التي جمعبا الليل من أعين النائين ! 
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Be UNI 
Ley Pee! ar » 
Ae elo Wobul,. si رقي‎ 
«د فيا يها الا لز فأ سل‎ .. 2db سما‎ 
. ببسام يسنن اع سرس‎ Yao رعا و ليلد‎ 

غا ل کپ فال sles cole‏ 
esta»‏ :یق لكت SV‏ 
» مسا ل رك أيررا لغ ربز هما رثك .. ونا جنك سكيع 
eer ty!‏ وات الف داي Ss‏ 
تآملك 6b ais‏ اهام اوی ای اا 
في عبة العلب SS set‏ 
٠‏ بهول الاضعي ز لك ؛ وبسترسل Beebe slg‏ 
مو عيرم تاباصاو .نر رک مر له في 
عمد | باع اناد في A‏ وص فنا هارما لكاب 
P| eee‏ 
زيل مك وي الزستماع AO‏ 
ارا ا dies ye‏ رل اکر ی ا 
زارت 


ا رالکتاب الغريي 


